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الظبىة الاوت ` 


) المصکت الاس دوي ) 
بھروبت : ص. ب ۱/۳۷۷۱ هاتف 10.1۳۸ ۔ برقا : اسسلاسیًا 
د مشق :ص .با A.۰‏ هاف ۷ ۔ بوقااًا؛ اسلاق 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام عل سیدنا محمد وعلى آله وصحبه 


سر کے 


إن ا لموضوع الأساسي ملم الخمال هو دراس «الجمال» ف أعمال القن 
ا لحميل» واا اهت الدراسات. امال ب افر ے إل الف واعتبرته 
ميدان محوتها» وحينا عرحت على «الطبيعة» و«الانسان» فإنما فعلت ذلك 
باعتبارما من موضوعات الفن» لا باعتبارههما ميدانا للدراسات الجمالية. ٠‏ 

ولدى بحثنا للظاهرة الجمالية في الإسلام وهو الجزء الأول من هذه 
الدراسة ‏ تبعن لنا أن الجمال حقيقة قانمة في كيان هذا الوجود» وقد أتيح لنا 
محمد الله تعالى ‏ أن نتوصل إلى تسحيل «تصور كلى فمذه الظاهرة» في ضوء 
المج الإسلامي. 

لدت س هذا الجزء _ عن «الحمال» في ميادىنه الثلا ئة : الطبيعة 
والانسان والفن. 

وقد آثرت في الموضوعين الأ ول والثاني» أن تكون الدراسة مقارنة» حرصاً على 
إيضاح عظمة هذا المج » فالمقارنة تظهر الخصائص والقى» وبضدها تتميز الأشياء . 

وکان بودي أن أفعل ذلك في الموضوع الثالث» الذي يتناول الحديث عن 
الفن» ولكني وحدت أن ذلك يخرج هة الدراة غ مها القرر غا کا انه 
يخرج عن إطار الحديث عن الجمال ليدخحل في جال لحدیث عن الفن»فاثرت أن 
تكون هذه المقارنة في بحث مستقل » نتحدث فيه عن الفن خاصة خارج إطار هذه 
الدراسة» واقتصرت هنا عل كلمة عامة عن الفن الاإسلامی » تناولت فأ احدیث 


عن مؤ بداته وخصانصه › م ل ت عن في التصوير والبناء باعتبار هما اهم ما 
تتناوله كتب الفن. 


وقد ذ كرت في التصور الكلي للظاهرة الحمالية - الذي كان خلاصة للحزء 
الأول من هذه الدراسة أن المج الإسلامي واحد من ميادين الجمال» وكنت 
راغباً في الحديث عنه» ولكن هذا الجانب تكفلت به دراسات مستقلة تناولت 
خصائص التشريع ومیزاته فاثرت أن برجم إلیه في مصادره» واکتفیت بالتنويه 
به» وما سبق ذكره في الجزء الأ ول تحت عنوان « كلمة في المنهج والجمال»» وها 
سيرد ذ كره ي الجزء الثالث من هذه الدراسة. 


والله سال أن عل هدا ا خالصاً u‏ لکرم انه نعم ا 
صل :اه على ميدتا محمد ول آله ولم 


ربيع الثاني ۷ هھ 
انوت اول م 


لاسي 


اللصور الكلىلاظاهت الحمالية 
الجمال حقيقة ابتة فى كيان هذا الوجود. 
وهو ««فيمة» من القيم العلياء تعلو على «المنفعة» و«اللدة» . 


ع وهو سمة بارزة في الصنعة الإفية. 


۾ وإن وحوده فہا (( مقصود») ل عرضي . 

وإن من خصانصه: «العموم والشمول» . 

وهو ««الدروة) داعا اد ر تستھل القضابا والأشياء. 
3 3 #% 


۾ وإن « الاإهي واحد من ميادينه. 
بقوم الجمال ي مادته وي أسلوبه. 

وسمات المنبج هى المقابيس الجمالية الثابتة. 

وإن تطبيق المح بحقق الجمال في الخياة. 
و 

5 وإك «« الطيعة») مدان م ميادینه . 

وان وجوده فیا لا نبصر مڼا» کوجوده فيا نبصر. 
4 4 

وإ «الانسان» واحد من میادینه. 


بعم اجمال ظاهره وباطنه. 
فهو ي ظاهره حقيقة ووجود. 
وهو ي با طنه فطرة واستعداد. 
3% 3% ¥ 
والإنسان مدعو إلى تطبيق انبج لكي يحقق الجمال في كيانه النفسي» وف 
سلوکه» ونی إنتاجه» و«الفن» بعض إنتاجه. 
٠‏ 3% 3% 3£ 
والظاهرة الحمالية لأ تستمد وجودها من الفلسفة»ء وإنغا من المج الاي . 
ولذا كان التصور الكلي ‏ المسبق ‏ هذا المج ضرورة لازمة إذا أردنا 
الوقوف على تصور کلی للظاهرة الجمالية. ذلك أن و الثاني في 
مقام الظل من التصور الأول. 
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إاهداعءع من شبكة الالو كة 


الكون.. أو الطبيعة.. 


ذلك الخلق اهائل الذى ا الله من فکان دلیلاً على عظمته. 
وقدرته .. وحاله.. 


ےی ا کک 


ذلك الخلق المائل الذي عاش الإنسان على ظهر م ركبة صغيرة فيه» وفرت له 
علا أسباب الحياة.. فكان في ظل نعمة الله .. 


ومن هذه المركبة رنا ببصره إلى ما حوله من أشياء قريبة على ظهر مركبته 
فتعرف الى ظواهرها» واستطاع النفاذ إلى بواطن بعضها.. ورمى ببصره إلى بعيد 
فاستطاع أن يرى تلك الأجرام الضخمة صغيرة .لبعد المسافة» يراها بضوئها الذي 


يصل إليه 


ولقد بدأ تعامل الإنسان مع الطبيعة منذ هبوطه من الجنة» وكان هذا التعامل 
سوياً إلى مرحلة من الزمن» حيث بدأ الاحراف .. فأعطيت الطبيعة مكانة عاليةء 
ونت الا الافعال» فقدسها بعض الناس . وعبدت من دون الله » 
الآهة لبعض ظواهرها.. ونسي الله تعالى.؟! ٠‏ 


وجاء الفن.. وجاء علم الجمال.. وجاءت الفلسفة.. ليجعل كل من 
(الطبيعة) واحداً من موضوعاته .. وبدأت مكانتا تبط بعد علو» وتتدفى بعد 
ارتفاع» نم بدت متذبذبة متأرجحة لا تستقر على حال . فبعضهم يرفعها إلى أعلى 
فتكون آمة » وبعضهم هبط بها ليجعل مها العدو الذي ينبغي أن يصارع» والقبيح 
الذي يجب أن يجتنب.. تم كانت النهاية أخيرآ.. «فانصرف الفن عنها لأا 


۱١ 


خالية من عدد جوهري من الخصائص الجمالية التي تستلزمها التجربه 
NET‏ 


تلك هي قصة الطبيعة بعيدا عن منهج الله تعالى. وي هذا الباب نتناول 
الحديث عن الطبيعة من وجهة نظر علم الجمال» تم نعرج على مكانتا في التصور 
الاسلامى مبينين أا الميدان الأ ول للحمال في هذا الوجود. 


. ٠١۲ فلسفة الجمال: تأليف عبد الفتاح الديدي ص‎ )١( 
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ع جال الطبيعة 
ى الطبيعه وعلم الجمال 
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جال الطبيعة 


في هدأة السحر» وني بزوغ الشمس.. 
في شموح الجبال» وف انبساط السهول .. 
ي تلالؤ النجوم» وعند شمس الأضيل .. 
ي المروج الخضراء» وني رمال الصحراء 
فى الجدول الصغر ينساب بين الخمائل في رقة وحنان.. 
وني البحر الحيط يتد مع بصرك حتى يغيب في الأفق 
ي الرذاذ عند منحدر المياه» وي الندى يتوج أوراق النبات 
ني السماء الصافية » وني الغمام يعرض لوحات الفن والجمال 
ني المطر المنهمر يحيي الأ رض بعد موتها وني ال 4 ا البياض 
ى البساتن وي الحدائق .. 
٤‏ ال زهار وي الورود ) 
٤‏ باسقات الاشحار وي رواخ الات 
٤‏ حركة الاء وانسيابه .. في رقته ويي صفائه 
TE IRE FOOT ٤‏ أوراق ا وتسري كالوحة المادئة فوف 2 
الفسائل. 
في تغريد الطيور وي هديل الحمام. 
ی حرير الهر وني حفيف الورق 
فى زقزقة العصافبر وني ثغاء الحمَلّ 
في اللون وني الح ركة 
ني الصوت وني الأ ريج.. 
هناك .. حال الطبيعه 
٭ ې 4 


۱8 


ذاك الجمال الذي يستشعره كل مرهف الحس ذواق» فإذا مشاعره تردد 

صداه :. 
ر 
أو خحشوعاً في محراب ناسك 
أو لوحة بريشة فنان 
أو تسبيحة من قلب عابد.. ) 
) #4 #4 4 

ذاك الجمال الذي خلده الفنانون من جيع الأمم وفي كل العصور... كل 
بأسلوبه.. ومن خلال فنه الذي أتقن لغته» لغة المشاعر والأحاسيس» فإذا 
a‏ وسيلة ولغة يعر عن الجمال واقعاً ووجوداً. 

فهذا قد استوقفه صفاء السياء في ليلة مقمرة» فذهب. يسبع بأفكاره أو بآماله 
وتظلعاته» مع الفضاء الرحب والجو الصافي والنسمة الندية الرخاء.. وذاك.. 
استوقفه الحبل الشاهق يطل على مسافات شاسعة يؤدي مهمته ي رعايتا والسهر 
على مصالحها.. يعلم الإنسان كيف يؤدي الواجب .. 

وهناك على ضفة الجدول جلس الشاعر ام کیف یکون انسیاب الأفكار 
وتدفقها وصفاؤها. . 

ومهم .. ومنہم ‏ وکلهم و دال 

والتاس .. كل الناس» ني جيع العصورء حيغا يثقلهم تعب الحياة» أو 
يصايقهم تلاحق الأيام» آ9 ينتاهم الملل . . يخرحون إلى النزهات» وي احضانت 
الطبيعة » ا عن ضيق الحدران es‏ لابواب يأو ون الجمال. . ذلك هو 
العلاج الذي توارثه الناس حیاڈ بعد حیل .. 


أليس في كل هذا دليل على أن في الطبيعة حالاً؟ ! 


-الطبيعة وعلم الجمال 
أجل» في الطبيعة حال . 


ذلك ما تعارف عليه الناس في كل عصورهم» فاجع عليه الشعراء والكتاب 
وأيدهم القنانون بلوحا تم کی ت العارض ور ى الوت وأ كد ته الشعوب 
وهى تعنى بالدائق العامة.. وما ذاك إلا التعبير عا تكنه التفون للطبيعة من 
حب ) ) 
امال ) ll,‏ اخحتلف م سسوه ه ورواده» وا بتفقو نوا على موققهم من الطيعة 7 

ومن الغریب ن د لدی ا المل“سفهة والعلاء و کل ا راء 
ا لمحتملة عقلاً.. التي ترددت بس الحمال وین القبح ؟ ! 

ونستطيع حع هذه الآراء ضمن ثلاثة اتجاهات. . 
)١‏ الطبيعة جيلة: ) 

ذهب بعضهم إلى أن الطبيعة جيلة بكل ما فماء ل هي واج الحمال 
ا وهي مقړأاسه ومعیأاره» ا e‏ للروعه والكال. 

وی «لیبناز» iow ٩١‏ أن الکون e‏ شش الأحياء الشاعرة 
والنجوم التي تتصل بعضها ببعض وبسائر الكائنات الحية» من نبات وحيوان 
وإنسان» هذا الانسجام الذي يتحقق ني الكون يجعل العام الا ج 
العام الممكنة..» 7 
)١(‏ ليبنتز: فيلسوف ألاني وهو أحد الرواد من باح علم الجمال مالين الكلاسيكيين. وكان له أثر 


کبر على (« بو حارتن ) الدي يعتر منشیء علم الحمال» بواسطه تلمید بین «دالاب أندربه)) . 
(۲) فصول ي علم الجمال. عبد الرؤوف برحاوي ص ۳٠۹‏ وانظر فلسفة الجمال . أبوریان ص .۲١‏ 


1¥ 


ويقول «رينان» (۱۸۹۲-۱۸۲۳): «إننا لا نجد في الطبيعة بأسرها أدنى 
خطأ في الرسم » ويقول: «إن العام ميل إلى أن تمسه يد الإنسان»(). 


ومن قبله قال «دیدرو» ۳7): «لیس بین الكائنات جيعاً موحود واحد مكن 
أن يقال عنه إنه لیس على ما یرام أو إنه لیس کا ینبغی أن یکون. , »" 

وقد انضوى تحت هذا الاتجاه كشر من الفلاسفة وعلاء الجحمال والفنانىن نذكر 
مہم (« بو شحارتن )) و« هوحارت ») و(« کوربيه) و« رسکن) ... وسوف نرا بعص 
آرائهم في الفصل القادم. | 


) لا جال ولا فح في الطبيعة: 


ويذهب بعضهم إل أن e‏ > کا لا توصف بالقبح فا 
هي إلا مستودع عناصر أو معجم مواد» وهذا يعني نى ال جمال عنا. 

يقول المصور الأمريكى «ويسلر» :)۱۹٠١۲-۱۸۳٤١(‏ إن الطبيعة تحوي من 
حيث الشكل واللون جميع العناصر التي توا اللوحات الفنية» ولكنها .إغا تحويما 
كيا يحوي السلم الوسيتي جيع الأنغام الوسيقية العروفة.. 0 

وإلى قريب من هذا ذهب المصور الفرنسي «دلاکروا» (۱۸۹۳-۱۷۹۸) إذ 
رأى أن الطبيعة لا تخرج عن كوا معجماً أو قاموساًء والفنان إا مضي إلا لكي 
يستمزج ر عن اللون الصحيح أو الشكل . . كا مضي الكاتب إلى القاموس 
لكي يبحث عن المعنى الصحيح للكلمة.. () 

وهذا يعني أن الجمال هو صنع الفنان الذي يقوم بتنسيق الأصوات مع 
بعضها. . ليوجد اللحن الشجي» ويقوم باختيار الألوان.. والخطوط لينتج اللوحة 
الرائعة.. 


.ه١ مشكلة الفن ص‎ )١( 

(۴) دنیس دیدرو )۱۷۸٤-۱۷۱۲(‏ موسوعي فرنسي» وفيلسوف مادي وناقد . أدبي وني . 
(۳) الصدر السابق ص ١ه.‏ 

)٤(‏ و(ه) الصدر السابق ص ٠4‏ وهه. 


۳) الطبيعة فبيحة: 

إن بعض الذين ذهبوا إلى عدم وصف الطبيعة بالجمال أو بالقبح» هم أقرب 
إلى وصفها بالفيح لانم نقوا عا کل جال ومہم: (( کروتشه» و«لالو) 
و«مالرو» .. ممن سنتعرف الى ارائهم قريبا. 

ولكن الذي حل لواء المناداة «بقبح الطبيعة» هو الشاعر والكاتب الفرنسي 
«شارل بودلر» )۱۸۹۷-۱۸۲١(‏ الذي كان يرى أن الطبيعة قبيحة.. )١(‏ 

3# FF 3 

تلك هى الاتجاهات التى انضوت تحتا آراء الفلاسفة والفنانن وعلاء الجمال 
بشأن جال الطبيعة» وقد رأينا كيف أا م تكن متقاربة» كا رأينا كيف وصفت 
الطبيعة بالقبح في ظل علم الجمال» وكانت قبل أن يأتي هذا العلم غير قبيحة.. . 


(۱) جحث ي علم الجمال. برتليمي ص ٤۲۳‏ . 


۱۹ 


إاهداعءع من شبكة الالو كة 


ص مذهب الحا كاة. 
احا كاة الظاهرة. 
الحا كاة الباطنة. 
الحا كاة التعليمية. 

0 مذهب رفض اما كاة, 
الفن غر الطبيعة . 
عدم جال الطبيعة. 
إيجاد امجديد. 


۲١ 


إاهداعءع من شبكة الالو كة 


الطبيعة والفن 


رأينا في الفصل السابق اتجاهات الفلاسفة وعلاء الحمال بشأن جال الطبيعة› 
ونتحدث عن علاقة الفن بالطبيعة في هذا الفصل» حيث تعددت الاراء بهذا 
الصدد» وتنوعت يث لا نرى مطابقه بين رای ونستطيع القول م عام الحمال 
الفرنسي المعاصر «شارل لالو» : بأنه «توجد في تاريخ الفن طبيعيات بقدر ما قد 
وحد من المدارس الفنية الختلفة » . أي أا آراء متعددة وكثيرة كثرة المدارس 
القنية ل اذا ردنا إلرقة فلا إن لعدد الاراء ر لیلد أ لفل سفه وعل|ء الحمال 
الذي أدلوا EET‏ موحد لان شاف الواحد رما يكون 
ے کر من ر 


وحور المسألة هنا يدور حول تأثر الفن بالطبيعة » وبين الى وبين الإثبات 
کانت کل تلك الآراءء الت مکن تصنيفها في مذهبين رئيسيين هما : 
مذهب رفض احا كاة. 


. ۲۲ مقدمة ني علم الجمال د. أميرة حلمي مطر ص‎ )١( 


۳ 


إهداعءع من شيبكة الالو كة 


4 
مذهب محاكاة الطبيعة 


یری ااب هدا الدهب أن القن إن هوالا حا كاة للطيعه » اد هي مص ر 
الجمال» وبا يقاس» ومهمة الفنان هي نقل وتثبيت ما في الطبيعة . 


ومعظم الدين ك e‏ الواء هد! امذهب» هم ممن رأی ««الحمال» ي 
الطبيعة» ولذا فهي : تستحق التأمل وإمعان النظر. 

رمم لسرا عل اتاق فی نھ اغاکات کی اب ليسوا على اتفاق ي ضرورة 
ملازمه الفنال ا طوال حباته » وهدا نستطیع ا نصنفهم ٤‏ ثلاث فتات » ت 
کل فئة مهم تقارب الرأي . e Ce‏ تفای وجهه النظر اتفاقاً كلاً. 

وعلى هذا فنحن أمام الاتجاهات التالية : 

احا كاة الظاهرة.. e‏ 

ا لمجا كاة الباطنة.. 

ا محا كاة التعليمية . 
١‏ الحا كاة الظاهرة: 

ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن مهمة الفنان هي النقل الأمين عن الطبيعة» 
بحيث يحاول الوصول بفنه إلى المرحلة التي لا يكون فما فرق بين اش وبين 
الاصل» وبقدر ما یترب الفنان من الأصل در ما گر ر ومتفوقاً . . 

یری « بوحارتن » )۱۷۹۲-۷۱٤(‏ وهو من کبار الال اللان: ان 
الكون أفضل العوالم المكنة محالته الطبيعية » فهو مثل أسمى تجسيد للكمال وهو من 
صنع الله » وغوذج لكل ما مكن اعتباره رائعاً.. من هنا يتحت على الفنان تقليد 
طبيعة هذا الكون في إبداع اياتهء ويقدر ما يتمكن الفنان من مقدرته على التقليد 


۲8 


في فنه ويزيل الفرق ما بين التقليد والأصل بقدر ما يكون رائعاً متفوقاً» وكلا 
ابتعد الفنان في فنه عن هذا التقليد وانحرف عن الأصل كلا أصبح فنه أقل أمانة 
وأقل كمالاً.. ) 

٠‏ وإذا كانت الطبيعة هي الفوذج» فذلك يعني آنا هي القياس الذي يقاس به 
الجمال» وإلى هذا ذهب الفيلسوف والفناك الانكليزي «ولم هوحارت ) 
)۱۷٦٤-۱۹۹۷(‏ حيث رأى أن «الطبيعة هى المعيار الذي نقيس به الجمال» 
وهی الاصل الذي يجب أن تضاهی به سائر الأعمال الفنية : وينبه «(هوحارت ») 
إلى حط النظرة الفنية التى تفصل بين العمل الفني والطبيعة فتقرّم الآثار الفنية في 
داتا ولذاتا معزل عن الطبيعة وهي الصدر الحجى للقيمة الجمالية ... فيتعبن علينا 
أن نتجه أولاً إلى العام الخارجي أي إلى إلى الطبيعة .. . 


وتساهم الواقعة ف تدعم هذا الاعاه. ا رۇ ىة ذلك صرعاً ي قول 
الصور الفرنسي « کوربیه) (۱۸۷۷-۱۸۱۹): «فن التصوير لا بد أن يقتصر على 
فيل الك اوبات ال او اة الي E‏ الفنان» . وقال : «إني لاعتقد 
اعتقاداً راسخاً بأن التصوير هو أولاً وبالذات فن ' عیني » فھو لا يستطيع أن مثل 
سوى أشياء واقعية موجودة بالفعل» ومعنى هذا أن التصوير إن هو إلا لغة فيزيقية 
محضة تقوم فا الموضوعات المرئية مقام الكلمات».. والواقع أن الجمال كائن في 
الطبيعة » ونحن نلتتى به في عالم الواقع على أشكال عديدة متنوعة .. » . 


ويذهب الناقد الفي الانکلیزي «رسکن» (۱۹۰۰-۱۸۱۹) إلى مدى بعيد في 
تقديس الطبيعة وعبادتها» حيث يدعو الفنان إلى الخضوع الأعمى للطبيعة دون 
أدنى انتقاء أو اختيار... يقول: «... وأما الفن الكامل فإنه يدرك كل شىء 
ويعكس الطبيعة جعاء بخلاف ذلك الفن التاقص الذي يحتقر ويزدري» ll‏ 
ويفضل ويستبعد ويستبتي ..» ويقول: «إن كل مهمة الفنان إنما تنحصر ني 


(۱)( فصول في علم الجمال . عبد الرؤوف برجاوي ص ۳٠۳‏ . 
(۲( فلسفة الجمال. د. محمد على أبوريان ص ۲۷.. 
(م) مشکلۃ الفن د. زکریا ابراه ص ٥۳-٥۹۲‏ . 


۲ 


تسجیل الواقع کيا هو في جلته دون أن يفل ي جانب من جوانبه» مهما کان من 
ظاهر وضاعته » ( , 


وإذا رجعنا إلى عصر النهضة في أوربا رأينا أحد الرواد في هذا العصر هو 
« لیوناردو دافنشي» )٠١۱۹-۱٤٥۲(‏ رسخ هذا الاتجاه» ویدعو کل فنان لتوثيق 
صلته بالطبيعة » يقول: «يجب أن تكون بين الفنان والطبيعة علاقة قرابة ومودة» 
یشاھدھا ویستمتع بہا» ویحا کہا دون وسيط » ومن غير أن ينظر إلا من خلال 
نظرات غيره من المصورين». ويقول: «لا كانت الطبيعة غنية بالمشاهد 
والأجسام فأحر بالإنسان أن يلجأ إلى الطبيعة ,ذاتها. بدلاً من الالتجاء إلى الذين 
أخذوا عها» ") . وينصح المصور البتدىء بدراسة الطبيعة فيقول : «أا الملصور 
الناشىء إذا أردت الحصول على درجة مرموقة فى الفتون فاعمل على دراسة 
احسمات والأشكال ني الطبيعة مبتدئاً بدراسة تفاصيلها.. » (". 

إن الحا كاة الظاهرة هى الاتجاه الذي سيطر على الفن منذ القدع» يدلنا على 
ذلك أن الفيلسوف اليوناني أفلاطون ٤٤۷(‏ ق. م ٣٤۷‏ ق. م) قد رفض 
الفن» وعلل رفضه له بأنه محاكاة للواقع » وما أن الواقع في فلسفة أفلاطون ‏ 
یں هو الحقيقة» بل هو سحا كاة لعا المثل» فعد أصبح المن محاكاة للمحاكاةء أو 
عير آخر: ليس الفن محاكاة للحقيقة بل هو محاكاة للمظهر» وبهذا كان الفن 
حداعاً. ا | 

والذي يلفت النظر أن أفلاطون ج يحاول تعديل مسار الفن» وما داك إلا 
لقناعته بأن هذه هى الطريقة الوحيدة لإنتاح الفن وهي طريقة الحاكاةء ولذا 
رفض الفن کله» وکان الأحرى به أن يرفض الطريقة. 
۲) الحا كاة الباطنة: 


هناك فريق آخر يتفق مع الفريق الأ ول بأن الطبيعة جيلة» وأن الفن إن هو 
إلا حاكاة هاء ولكن هذه الحاكاة نى نظره يجب أن تتجاوز الظاهر لتصل إلى 
)۱( الصدر نفسه ص ٥۲١‏ . 


. ۱۹۲ لیوناردو دافنشی . أمر أحر بوسف ص‎ (Y۲) 
١١ الصدر الان ص‎ 


¥ 


الباطن» وهذا يحتاج من الفنان أن يبذل جهده في التفحص والتأمل» ويحتاج إلى 
إمعان النظر وإدامة التفكر.. 

ومن سار ف هاا الأاكاه الال النرسى اوقت رردات ( 6۷041 
الذي دعا إلى السعي وراء الحقبقة الباطنة إذ هى الفن الحقيق » يقول في نصيحته 
للفنانىن : « لتكن الطبيعة إهتكم الوحيدة» ر تقتکم فیا مطلقة » . . 
كل ما في الوجود جيل في عيني الفنان» لأن بصره النفاذ يستشف ني كل موجود 
وني كل شىء ما فيه من شخصية» أعنى تلك الحقيقة الباطنة التق تتبدى من وراء 
الصورة» و الحقيقة إنما هي ا . کونوا داماً صادقین ولکن هذا لا 
يعني أن تتوخوا الدقة الباردة.. دقة الصورة الفوتوغرافية والصب. أما الفن الحقيتق 
فانه لا يبدأ إلا الباطنة ۽ فلتگن إذن کل کل صورکم وکل ألوانكم معبرة 
عن عواطف . . ) 

إنه يطلب إلى الفنان أن يتقن الحا كاةء ولكن العناية هنا ليست بالدقة الباردة 
وهي الوقوف على دقائق وجزئيات الصورة . ولكنا النفاذ إلى ما وراء 
الصورة من حقيقة وعواطف . فصۅSقفڕ‏ 

ومن جا هلا ال الفياسوف والفنان الإسباني «جورج سانتابانا) 
)146۲-1۸7۳( الذي رأى ضرورة عودة الفنان إلى الطبيعة ٤‏ صر وتواصع › 
حيث يقول: «لا بد للفنان من أن يرتد إل الطبيعة في صر وتواضع » حاولا دراسة 
ما فا من أشكال نوذحية» عاكفاً على تعميق أفاطها وتغيراتهاء مهتماً دام 
بالعمل على ترویض خیاله عن طريق هذا الاحتكاك الملستمر بالعام» . 

ویری «سانتایانا» أن التصور الجمال للعام لا يكون إلا بإمعان النظر إل 
الطبيعة يقول: «لو أنعمنا النظر إلى الطبيعة لوجدنا أا حافلة بالفاذج العضوية 
امنتظمة والعناصر المتماسكة المتسقة ما يبرر القول بأن هناك أشكالاً محددة تتكرر 
على مرأی من إدراكنا الحسي العادي» فتكون مثابة الأسس التي نستطيع بالاستناد 
إلها أن نتصور العام تصوراً حالياً. . » ٩"‏ إن هناك إتساقاً وراء تلك الصور 


. ٥۸ مشکلة الفن. زکريا إبراهم ص‎ )١( 
.۸٤ فلسفة الفن . زكريا إبراهي ص‎ )۲( 


A 


بستطيع الفنان الوصول إليه عن طريق التأمل والنظر.. | 

ويذ هب الفيلسوف .الفرنسى «آلان» )۱٩۹٩۱-۹۸٩۹۸(‏ إلى شبیه ما ذهب اليه 
سانتایاناء وإن کان قد سلك إلى ما یرید أسلوباً آخرء فھو لا يقبل آن تكون مهمة 
الفنان سحاكاة اا محاكاة ظاهرة _ وإنما يريد منه أن يتأمل الطبيعة 
ویدرس نظامها ويعرف أشكاما بغية الوصول إلى تنظم مماء والاهتداء إلى 
علاقات حالية حديدة. إنه يريد منه بروحه القوية أن يدفع الطبيعة إلى الب 
داما ٤‏ 2 ديد ٤‏ ضوء احتکا که الستمر 
e‏ 
۳( العاكاة bb‏ تعليمية : 

وهذا فریق ثالث لا بحمعه الاتفاق على جال الطبيعة» وإن كان أكثر أفراده 
یری ذلك» ولکنه مجمع على ضرورة محاكاة الطبيعة والتتلمذ ها في المراحل الأ وى 
من حياة الفنان.. ثم تكون بعد ذلك مرحلة الابتكار... 

وإلى هذا ذهب عام الجمال المعاصر «جان برتليمي» حيث قال: «إن عالم 
لفن لا يتعارض مع عام الطبيعة > بل هو امتداد له» يستند إليه ويكشف عن 
كنوزه» ويعمل على السعي إلى التجاح أكر وأحسن ب منه» معنی أنه یسعی إل 
تعدیه وغذطيه وتنفيذ وعوده الي e‏ هو بالقام» )٩‏ 

وهكذا يكون الاهتمام بالطبيعة مرحلة مبدئية يتجاوزها الفنان بعد دلك. 


وإذا كان لا بد لكل فنان من نموذج .. يبحتذي حذوه» فإن الطبيعة وحدها 
هي التي تملك هذه الفاذج وعلى كل فنان أن يأتي إلا صاغرا. وهذا ما دعا إليه 
عام الجمال الإنکلیزي «هربرت رید» )۱۹٩۸-۱۸۹۳(‏ حيث قال: «إل 
الإنسان في نشاطه الإبداعي لا يسعه إلا أن يترسم ا الغاذج التی تزودہ بها 
الطبيعة » فهو ليس من حيث تلك الناحية للفن بالخالق المبدع هو محرد مقلد» 
وللفن مع ذلك ناحيته الذاتية » " إنه من ناحية البدء لا بد له من الغاذج وهي 


(۱) النظر المصدر السابق ص .١٠۳١۹-۱۳۸‏ 
)0 بث في علم الحمال . جان برتليمم ص ٥٩۷‏ . 
(۳) التربية عن طريق الفن. هربرت ريد ص ٤۴‏ . 


۲۹ 


ویذهب الرسام الفرنسی «بول سیزان» (۱۹۰۹-۱۸۳۹) إلى أنه ينبغى على 
الصور أن ينتج الصورة التي يراها متناسيا كل ما حققه الآحرون من قبله» 
فالغاذج ليست هي لوحات الفنانين» وٳنما هي لإاك الاكر والسر 
بالطبيعة » وهذا هو السبيلى الأمثل لربية الععن.. وهذا ما يسميه سيزان «استشارة 
ا 


وأما الصور «حوحات» )۱۹۰۳-۱۸۲٤۸(‏ فإنه یری أن «الصورة» لا مكن 
أن توجد في الطبيعة » وإنما توجد في الخيال» ومع إصراره على رفض الطبيعة فإنه م 
جد مندوحة عن نصيحة المبتدىء من الفنانعن بأن يتخذ له ما نموذجاً يدرسه 
ويتفهمه فإذا أراد مباشرة الرسم أسدل الستار على ذلك الفوذج واعتمد على ما 
سحلته ذاکرته . . (۲ ۱ ) 

وقد دهب إلى ذلك» من قبله» الفيلسوف الألاني « هیغل» )° (ATI‏ 
فقد رفض فكرة احا كاة رفضاً باتاً» ومع ذلك لم ير آنه مكن الاستغناء عنها. ويبرر 
ذلك بقوله: «على أن محاكاة الفن للطبيعة ها قيمتها وأهميتها» فعلى الرسام أن 
يتحمل مشقة دراسات طويلة كي يتالف مع العلاقات التي تقوم بين هذه الألوان 
وتلك» مع مقاعيل النور وانعکاساته» وکي يتعلم کیف بترجها علل ماش لوحته 
أو ورقته» و يتوحب عليه » فضلا عن ذلك أن يتعلم کیف بتعرف و ینسح حت 
في أدق التفاصيل الظل. اکال اتا وو ههار ) 

| + ب . 

كانت تلك هي آهم الاتجاهات التي نستطيع أن نضعها ضمن إطار مذهب 
ا محا كاة» على ما بين أصحاا من اختلاف في درجة الحماس ممذا المذهب» وعلى 
ما بيهم س كذلك ‏ من تفاوت في احترام الطبيعة وتقديرها ولکتہم جیعا ۸ متفقون 
ضرورة عودة الفنان إلها... والاهتمام بها . 


.۵ مشكلة الفن. ركريا إبراھم ص‎ (١) 
.٥۷ الصدر السابق ص‎ )۲( 
. ۳۹-۳۸ االمدخحل إلى علم الجمال. هیغل ص‎ )۳( 


۲ 
مذهب رفض ايحا كاة 


ينطلق أصحاب. هذا المذهب ني موقفهم» من رفض «عمحاكاة الطبيعة » ولن 
اجتمعوا على هذا الرفض » فإنهم ليسوا على إتفاق في الدافع الذي جعلهم يتخذون 
هذا الموقف . وهذا نستطيع تقسيمهم بحسب تقارب ارائهم» وجحسب الدافع 
الباعث همم على ذلك إلى ثلاث فئات» تبعأً لآرائهم التي هي:ِ 


2 ) . حال الطبيعة‎ e 
مهمة الفن إيجاد الحديد.‎ 


1( ا غبر الطبيعة : 

يدهب e‏ هذا الاتجاه إل التفريق ب الفن وبیں الطبيعة » غص التطر 
عن الاعتراف ماما أو دمه 

بری الفياسوف ا ا ۲٤(‏ ۸۰4-۷ أن في الطبيعة أشباء 
جمیله» آم ي الفن فهناك تصوير جيل . وي ذلك يقول عبارته المشهورة: «إن 


ا لجمال الطبيعي هو شيء جيل» وأما الجمال الفني فإنه تصوير جيل لشيء» () 
وقد یکون هذا الشيء» شيئاً قبيحاً» وهكذا تختلف م مهمة الفن عن مهمة الطبيعة 
وكذلك يختلف الجمال الفني عن الجمال الطبيعي. 


ويذهب مواطنه الشاعر الالمانی «غوته» )۱۸۳۲-۱۷٤۹(‏ إل المنطلق نفسه 


. ٦۲ مشكلة الفن . زكريا إبراهيم ص‎ )١( 


۳۴١ 


فيقول : «إن الفن هو الفن» لا لشىء إلا لأنه ليس بالطبيعة» () . 

ويأتي بعد دلك الرسام الإسباني «بیکاسو») (۱۹۷۵-۱۸۸۱) ليؤكد هذا 
العنى بوضوح فيقول: «إن الطبيعة والفن هما ظاهرتان محتلفتان ٣‏ 
الاختلاف» ‏ وهذا يعني انقطاع الصلة بينها. 


ودر المياسوف الأمريكي «جون ديوي ) )140۲-1۸8۹( أن الفن خحبرة» 
وهذا د عنی أن الفن ليس مرد صدى للطبيعة » يمول : «إن الفن ليس هو الطبيعة 
وإنما هو الطبيعة معدله بفعل اندماجها بي علاقات جديدة تتولد عا استجابة 
انفعالية جديدة» . وهو برفض التقليد أو القثيل إذ هو تكرار الواقع تكراراً حرفياً» 
الأمر الذي يؤكد أن العمل الفني مغايرة لذلك تماما (۳) 


ذهب ¥ إلى رفض عغاكاة الطبيعة من قبل الفنانء ذلك أا لا تملك 
الجمال» وهى خلو منه. فكيف تكون نموذحاً يحتذى ؟ 

وإلى هذا ذهب الفيلسوف الایطالي « کروتشه» )۱۹٩۲-۱۸٦۹7٦(‏ فقال: 
« ليس للجمال أدنى وجود طبيعي . وبالتالي فإن الطبيعة لا تكون جيلة إلا ني نظر 
ذلك الذي يتأملها بعين الفنان... ومن هنا فإننا قلا نلتتقق بشىء جيل لا تكون يد 
الفنان قد امتدت إليه» لا لتبرزه وتظهره فحسب» وإنما لتحوره وتعدل منه أيضاً. 
هذا إلى أن جال الطبيعة هو في الغالب نادر وعابر» إن لم نقل بأنه زئبقي سريع 
التغر.. إن الطبيعة بليدة إذا قيست لفن ونا خرساء م م ينطقها 
٤ . e‏ ) 

وعلل هذا فان جال اطيمة جين بود فنا يكون ذلك نمل الان فهي اه 


تکون مله حیغا نتأملها بعاں الفناك.,, وهي خرساء حقی بنطمها الاإنساں 
الفنان.. ! ) ) ) 


.٥٩ و(۲) امصدر نفسه ص‎ )١( 
.٠۲۹ فلسفة الفن. زكرا إبراهم ص‎ )۳( 
,.ه)-١۳ الصدر نقسه ص‎ )4( 


۳۲ 


وحيغا يبدو لنا شيء جيل في الطبيعة» فإنما ذلك فعل الخيال «فلولا الخيال 
لبدت لنا ا إل كل تعبر إن م نقل عدي 
الا کترات. Ve.‏ ) 


ويقطع عام سال الفرنسي المعاصر «شارل لالو» شوطاً أبعد في هذا السبيل 
فلا برفض آو مرجما فحسب» بل یری آنه ینبغي للافن آن 
يحكم على الطبيعة . ) 

قال « لالی» : «لو کان الفن محرد e‏ أمينة لاطبيعة لكان نطاقة تافهة لا 
طائل تحنها هذا العام الطبيعي» ولكن الطبيعة في الحقيقة لا تبالي با لجميل» 
تكترث بالجحمال» لأا في ذاتا عدمة الصبغة الجمالية .. فليس ني استطاعتنا أن 
نسب إلى الطبيعة جالاً فنياً. . إا لا بد لنا أن تعترف بأن الفن هو الذي يسمح 
لنا بأن حکم عل الطبيعة . .إن e‏ الفنان الکیری ل ليست هي الطبيعة وإ 
هي بالأحرى الصنعة» . 


٭ وإذا كانت الس لا تبالي ا ل رای لالو i‏ في رأي 
اوسا AT)‏ -۰۲) قلا تصیب» وني هذا الصدد يقول : «إنه ليس 

من الصحيح على الإطلاق أن الطبيعة هي دائاً على حق .. إننا لا ننكر بطبيعة 
الحال أن الطبيعة قد تكون صائبة أحياناً» ولكن صواما هو من الندرة بحيث يحق 

لنا أن نقول إا تكاد تخطىء في معظم الأحيان» وإذن فإن الطبيعة قلا تنجح في 
إنتاح لوحة فنية معنى الكلمة»““ وبناء على هذا فهو يرفض أن تكون مهمة 
الفنان هى غاكاة الطبيعة الى تكاد تخطىء ني غالب الأحيان. ويرى «أنه لو 
eel‏ الفنان أن رغ محا كاة الطبيعة لكان فن التصوير الشمسى 
(الفوتوغراني) هو الوريث الشرعي لكافة الفنون الجميلة.. »(). ۰ 
وإذا کنا نتحدث عن ان 1 يروا الطبيعة جيلة» كان علينا أن لا نى 


(۱)( امصدر نفسه ص ۳ه. 

(۲) مشکلة الفن . زکریا ابراه ص ٦۳-٦۲‏ . ) 
(۳) حيمس ویسلر: مصور وحفار أمر يكي» له مقالات أدبية . 
() و(ه) المصدر السابق ص 4٤ه.‏ 


۳ 


«هيغل» )۱۸۳١-۱۷۷١(‏ الذي ذهب إلى أن الجمال قاصر على الفن» والجمال 
الطبيعي في رأيه ‏ لا يستأهل اسم الجمال.. «فليس جيلاً إلا ما يجد تعبيره 
ي الفن» بوصفه خلقاً روحياًء ولا يستأهل الجمال الطبيعي هذا الاسم إلا في 
طاق علاقاته بالروح .. » 7 . 

وهيغل إذ يرفض الحا كاة فإنما يرفضها لأا تعنى «حرمان الفن من حريته 
ومن مقدرته على التعبير عن الجمال» . والإنسان الذي يجعل الحاكاة هدف 
الفن «يحكم على الجمال الموضوعي عينه بالاختفاء والزوال» '. 


۴) مهمة. الفن إججاد الديد: 


ويذهب فريق من الذين رفضوا محاكاة الطبيعة في فنهم إلى تعليل ما ذهبوا إليه 
بأن مهمة الفن هي (خلق) عالم جديد غير عام الواقع » وهذا فإن مدرسة الفنان 
ليست هي الطبيعة وإنما هي إنتاج الذين سبقوه من الفنانن الكبار. 


إن العمل الفني ‏ ني رأي الفيلسوف الال ماني هيدجر (۱۸۸۹- ؟) م يكن 
في يوم من الأيام مجرد صورة طبق الأصل.. ولا بد من أن يظهر على صورة عام 
بخلقه الفنان ويثبت دعانمه فوق الأ رض .. )١‏ 

وقد أخذ ذا المبداً من قبله _ المصور «حوحات» )۱۹۰۳-۱۸٤۸(‏ الذي 
قال : «والفنان إذا أراد أن يخلق عملا إياً حقاً فلا ينبغى له أن يعمد إلى محاكاة 
الطبيعة بل لا بد له من أن يستخدم ما في الطبيعة من عناصر لكي يخلق عنصراً 
حدیداً» (°) . 


ویعد الناقد الفرنسی «اندریه مالرو» (۱۹۷۹-۱۹۰۱) من أكثر القائلن بهذا 
الاتجاه حماسا بل وتطرفاً. فيذهب إلى «أن الفن هو إبداع لقع إنسانية يخلق الفنان 
مقتضاها عالاً غريباً عن الواقع دون أن يكترث في شيء بالحقيقة الموضوعية أو 


( المدشل إل عل الجمال. هغل ص ۸. 
(۲) و(۳) الصدر نه ص ۳۸ وا). 
(4) فلسفة الفن . زکریا إبراھے ص ۲۹۸ و۲۷۰ . 
زی ا ئی کرب اراھ ھن ف 


u: 


الوجود الخارجي ..»() وعلى هذا «فالفن مظهر لسيادة الإإنسان في كل زمان 
ومکان» () , 


ما كيف يبدأ الفنان حياته الفنية ؟.. يحيبنا مالرو بقوله: الأصل في كيان 
الفنان إنما هو عالم الفن لا عام الطبيعة .. والواقع أن حياة كل فنان إنما تبدا 
الل عن لات كار العررين أو غاا الب رة من كار القانن. ° 

3% F 3% 

تلك هي الاتجاهات التي اجتمعت في مذهب «رفض احا كاة للطبيعة» مع 
احتلاف بيا في الدافع والتعليل هذا الرفض . 

ران کات جل التراهد آل أا عل :كهك هى س الفصر الت 
فذلك لا يعني أن هذا الذهب م يكن موجوداً قبل ذلك. فهذا «دافنشي» يبين 
أسباب انحطاط الفن في القرون الوسطى ‏ حسب رأيه س فيقول: «عانى الفن 
بعد الحضارة الإإغريقية الرومانية فترة اطاط » بل موت» وذلك لأن المصورين ن¿ 
يكونوا يعملون شيئًاً سوى أن يقلد بعضهم البعض الآخر وكانت هذه الفترة هي 
فترة القرون :الوسطى » © . 

وهكذا يرى «دافنشى» أن الانصراف عن محاكاة الطبيعة إلى تقليد ومحاكاة 
نتاج الفن ‏ الأمر الذي يدعو إليه مالرو _ كان سبباً في انحطاط القن وموقه في 


القرون الوسطى . 
وإذن فرفض تقليد الطبيعة والاعتماد على محاكاة اللوحات الفنية مر قائم فعلا 
منذ القد . 


.٦٤ الصدر نه ص‎ )١( 

(۲) فلسفة الفن زكريا ابراه ص .٠۷١‏ 

(۳) مشكلة الفن ص ٩۸‏ و٠۷.‏ 

ز6( لیوناردو دافنشي . أحد أحد يوسف ص ۱۹۷ . 
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ا احاكاة والجمال. ٠‏ 
الجمال الفني والجمال الطبيعي . 
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= 


1 


رأينا في الفصلين السابقين نماذج من الآراء والفلسفات التي تبين موقف 
أصحابها من الطبيعة» وهذه الفاذج هي العينة العشوائية التي يمكن اعتبارها 
المقياس نا لم نذكر» فكل السمات الموجودة فما موجودة في غيرها. 

وفي هذا القصل نحاول أن نلق الأضواء على جوانب من الانحراف فيا ذهبت 
I‏ 


: سيطرة الفكر الوئني‎ )١ 

إن معظم الآراء بل كلها انطلقت من أرضية وثنية أو فكر ملحد» يستوي في 
ذلك أولئك الذين عدوا الطبيعة ... والذين قالوا بقبحها, ٠ ٠‏ 

ول كان تمجيد الطبيعة مذهباً فلسفياً فقد أخذ أبعاده في دائرة الفن» وقد 
رأينا بعض تلك الآراء التى تطلب من الفنان أن يكون عمله تمجيد الطبيعة 
وعبادتها» بل والتوحيد ني هذه العبادة..» ألم يقل «رودان»: «لتكن الطبيعة 
إمتكم الوحيدة.. ) . ) o.‏ 

وبهذا دخحلت الطبيعة في قامة «المقدسات» لدى هذا الفريق من الفنانبن 
وواللا ي . 

وني اتجاه آخر يجعل «الإنسان» الفنان ندا لله س سبحانه وتعالى ‏ فإذا 
كانت الطبيعة من صنع الله فإن الإنسان يصنع مثلهاء بل وأحسن منهاء إذ يتلاى 
الأخطاء التي وجدت فياء» ويتمم النقص الذي م تستطع أن تمه وا أصبح 
الفنان «خالقاً» وأضحى إنتاج الفن «خلقا» واستعملت كلمة الخلق على نطاق 
واسع . 

فنذ القدم قال أرسطو ‏ الفيلسوف اليوناني : «عندما تعجز الطبيعة يأني 
الفن لمساعدتا» .)١(‏ وقد تبعه كثيرون في طرح هذا المعنى وتطويره وأضحت 
الطبيعة ي مکان الضعف الذي يحتاج إلى مساعدة والنقص الذي يحتاج ی نمام 


(1) دراسات في علم الجمال . مجاهد ص ٦۷‏ . 


۳۹ 


والتشويه الذي يحتاج إلى تنسيق.. وكل هذا يقوم به الفنان.. على اختلاف في 
الآراء حول مدى فاعلية هذا الفنان... ولكن الذي لا خلاف عليه وهم يطرقون 
E‏ الطبيعة خالقها سبحانه ‏ ومن وراء . الفنان» 
و يتحول الأمر بعد ذلك إلى مقارنة ومقايسة. a. Hee,‏ 


و يذهب اور امات )۱( ف ايدان ال مدی بعید حیت بريد 
بصراحه ووضوح أن یکون عمل القنان حا کا العمل لاله لما بأنه واحد من 
أولئك الذين رفضوا أن يكون عمل الفنان محاكاة للطبيعة› لذي و کد اشكر 
الاإلجادي الذي یکمن وراء العملية الفنية. 


قال حوحان: «إِن الله - فيا يقال س قد أنعذ قطمة من الطين بين يديه 


وحلق مها كل تلك الموجودات التي نعرفها() .. والفنان ‏ بدوره ‏ إذا أراد أن 
E‏ > فلا ينبغي له أن يعمد إلى محاكاة الطبيعة TENT‏ 


أن يستخدم ما ني الطبيعة من عناصر لكي يخلق منها عنصراً جديداً» . 


إن هذا الاتجاه الإلحادي القام على أرض وثنية امتد عبر العصور» وسيطر على 
ا . وحتى الفن الكسي» وها نحن نجد أنضسنا مع نان الكنيسة في عصر ) 
الهضة الأ وربية «مايكل انحلو» )4-1٤۷(‏ ۈقد نحت نمثال موسی ثم ٠‏ 
ضربه بالمطرقة صارخاً: SS E E‏ 
ولا شك أن الذي دفعه لذلك شعوره بأنه أنتح لقا e‏ الله ا ) 
ولا ينقصه إلا الكلام ليصبح إنساناً سويا..؟! P ٠‏ 


(۱) بول ا ۱۸٤۸(‏ و 4( مصور فرنسي. یکن نن الفنانن الاجتماعيين ا يعبرون عن 
روح عصرهم» بل كان من الفنانين الفرديين الذين جاءت مصائرهم شاهدة على ما تم من قطيعة بين 
الفنان والحتمع . ها فال له مر حع ارت احا بار الا كت عل فا اة 
ET‏ من لوحاتك لن يجد سبيله إلى متاحفنا. ys‏ 
سكيراً عربيداً (مشكلة الفن ص (YENA -٠۴١‏ ) 

(۲) من المعروف لدى جيم أتباع الدبانات السخاه e‏ الب ال اناه الخ 
الانسان من طن . و . قال تعالی e‏ 
سورة السحدة [ الأية ۷] . 

. ٥۷ مشكلة الفن . زکريا إبراهم ص‎ (r) 

- () الفن والخحياة. مصطنی فروځ ص ۱۸۹ . 


ويبلغ الط لبياني TTT‏ ۹۰ ۷( الذي م یکتف با 

ذهب إليه ا بل رأی' القن السلاح الذي هزم القدر؟! «إن مالرو 
يصع فن التصوير مكان الله »() وإذا كان القضاء والقدر هما التعببر عن إرادة 
الله فان الفن هو العمل الاإنساني الذي يقاوم قدر الله . وعلل هدا و د «عالم القزان 
ا خلق الحلم أو من وحي الآهة وإنا هو عالم .إنساني قد انبثق من 
أحضان ذلك المخلوق الخالق الذي يريد إعادة خلق الکون من جدید» و « کل 
فن إنما هوني صميمه صراع ضد القدر» وحيشما وجدت تحفة فنية فذلك يعني أن 
وراءها «قدراً مهزوماً رطوف وجوم ولکنه مغلوب عل مره محکوم » وإذا کان 
القدر يخبط خبط عشواء حسب ریه ا ا ا 
والقدر إل عالم الشعور والوعي e‏ 

وقد ل سے اف مالرو هذا إذا ا راد أن ن جل من لفن 
دا ۳ 


نکتنٰی بهذ الغاذج لبيان الوؤى والالحادي الذي سیر عل الفن» هذه 
الشطرة الي ترسخت ٤‏ الفن اليوناني )٤(‏ واذت بعده. ن سلىسلة متصلة الحلقات 
حتى العصر الحديث الذي سيط عاي ا التيه إضافة :ل الالحاد. 


۲) هيمنة الفلسفة: 


الأمر الثاني الذي للاحظه ‏ و البحث 1 _ أن تلك 
الآراء إنما ترعرعت ونمت في ظل الفلسفة وتحت إشرافها» وقد بينا ني الحزء الأ ول 
من هذه الدراسة هيمنة الفلسفة عل اي الحمالي شکل ا ولکنا هنا ي 
محال خاص E‏ 


)1( بث في علم الجمال» برتليمي ص/ ۹۰۰ . 

(۲) مشكلة الفن زکریا إبراهم ص ۷۲ Vf‏ 

(۳( بحث في علم ا لجمال . برتلیمي ص ٥۷٩‏ ویقول OE‏ 
بسخف الحياة البشرية لدرجة يصل فا شعوره إلى حد الضجر» وكأغلہم أيضاً تجده يبحث في 
تحمس كبرر للتخلص من هذا الضجر لكن الطمأنينة لا يكن أن تأي عند من الأديان التقليدية . 


| هه 


)٤(‏ قول برتليمي اشن اليوناني أول فن يلوح لن نه يعد الدين (جعث في علم الجمال ص ۷۷ه). 


٤ 


ومن المؤسف أن البحث الجمالي قد ذهب جاله حيغا أحضع لفلسفات لا 
علاقة للطبيعة ہا أولا» ولا شأن للحمال ہا ثانياً» ولكن هذا ما أراده علاء 
الحمال ... حت وطاة التيه والضياع» كا قلنا. 

ونعرض بعض تلك الخيوط الفلسفية التي منها تتشكل الشبكة التي وقع الجمال 
فہا فبات متخبطاً كلا تخلص من حيط وحد خیوطاً أخرى قد أحاطت به.. 
أ الصراع : 

راتا في الفقرة السابقة الصراع الذي تحدث عنه مالرو بين الفن وبين 
الطبيعة » أو بين الفنان وبين القدر «.. كل فن إا هو في صميمه صراع ضد 
القدر وضد الشعور.. أعي أنه صراع ضد الأرض من حهة وضد الوت من جهة 
e‏ 

وهكذا تحولت العملية الحمالية إلى صراع في كل الاتجاهات .. 

ويتارك مالرو ي هذه النظرة الفيلسوف الوحودي الأ لاني ( هید حر)) 
(۱۸۸۹-؟) ولكنه يؤكد على إيجابية هذا الصراع› کما أن صراعه يتسم باهدوء 
نسبياً ولا يحمل العنف الذي يتصف به صراع مالرو.. 

«يؤكد هيدجر على أن الصراع الذي e N‏ 
وتحد ا وخفائها ما هو إلا استفزاز ايجابي لدفع الإنسان خطوات في طريق الجهد 
والممارسة والاإبداع من أحل الكشف عن الحقائق الجمالية التي تغطما الطبيعة أو 
الآ رش االو والقاء ,المت . ) 

وهکذا نعيش لغة الصراع الذي قد يصحبه العنف بعض الأحيان.. هذه اللغة 
الى هى وليدة الفكر المادي عامة والوجودي خحاصة» ون أخحذت أسلوب الصراحة 
ني هذا العصر فإنا جد بذورها منذ عصر النبضة في أوربا فهذا الصور الأاني 
««البرت دور» )٠١۲۸-۱٤۷١(‏ يقول: إن الفن في الحقيقة كامن في الطبيعة» 


.۷٤-۷۳ مشكلة الفن ص‎ )١( 
.۳۳ الطبيعة في الفن الغربي والاإسلامي» د. عماد الدين خليل ص‎ )۲( 


1 € 


وکل من يستطيع انتزاعه منا لا بد أن يصبح قديراً على الاحتفاظ به .. 
وهكذا فالعلاقة بين الفنان والطبيعة علاقة «انتزاع». علاقة تحتاج إلى 
استعمال القوة.. لا علاقة صداقة وحب!! 
ب ہے اخفاء: ) 
وإذا كان هيدجر يرى في غموض الطبيعة وصمتا وخفائها باعثاً. على بذل 

الجهد للكشف عن الحقائق الجمالية.. فإن عام الجمال الانكليزي «هربرت 
رید» (۱۹۹۸-۱۸۹۳) یری الحمال ي هذا الخفاء. يقول: «إلي ممن يعتقدون ان 
GE e‏ 

توجد إلا نتيجة لانطوائها على الطاقة في شكل لا يتصف بالادة المحضة بل 
TR‏ 


ح ‏ الشك: 

إذا كانت الطبيعة س من قبلها _ تتحصن بالخفاء» فإن الفنان ‏ بدوره _ 
يسلك طريق الكذب للوصول إلى الحقيقةء أو ما يخيل إليه أا الحقيقة. يقول 
الرسام الإسباني «بیکاسو» :)۱۹۷١-۱۸۸١(‏ إننا لنعرف حيعاً أن الفن ليس هو 
الحقيقة» وإنما هو كذبة تجعلنا ندرك الحقيقة» أو على الأقل تلك الحقيقة التي 
Tl OE e-8‏ 


وهذا ما يذ كرنا ببعض ما ذهب إليه أفلاطون. . 


ك القبح : 
تكتف الفلسفة بأن وصفت الطبيعة بالغموض والخفاء» وبأن حعلتنا نشك 
)١(‏ المصدرالسابق ص ۳۵ 


(۲) التربية عن طريق الفن. ريد ص .٥١‏ 
(۳) مشكلة القن ص .٦۳‏ 


۳ 


مقدما) 


في آنا أمام الجقيقة. .. بل أكسبتها من بركاتها أيضاً صفة مم يدر بخلدها في يوم 
من الأيام أا سوف تحمل وسامهاء > تلك هي صفة القبح . ) 


وإذا کان «بودلير» هو مصمم هذا الرداء القبيح» فإ برتليمي يوضح لا أن 
دلت اعا جات صو الاطار الملسني » حیث قول : « ولنذ کر أنه إذا کان بود لیر 


يرى الطبيعة فبیخه » فانه لا اا هکذا ل ف E‏ فلسفيه E‏ ا 


0( 
وإذن» فانه ثوب أعد مقدما E‏ فلسفىة» ا ياء ء عل رؤیة 


- واقعية ومعرفة صادقة» فحاءت مقابيسه غير متناسبة فكان اية ٤‏ القبح.. 


نكتنى ما قدمناء في حديشنا عن الفلسفة» وما نعتقد أنا بحاجة إلى ذكر خيوط 
E CE E E EA‏ 
ورات ٤‏ عداد الذأهين.. . وحل مكانه: الصراع والخفاء والشك.. والقبح ... 
فهنيثا للطبيعة بأثواا الجديدة التي صنعت في مؤسسة الفلسفة» ويا ها من 
سعادة !! ! 


۴) احاكاة والجمال: ٠‏ 


ذهب بعض الذين رفضوا حاكاة الطبيعة إلى تعديل موقفهم ذاك بننى جمال الطبيعة » 
وما نعتقد أن علاقة السببية قامة بين الأمرين» فالقول ججمال الطبيعة لا يستلزم القول 
بضرورة الحاكاةء ثم ما الذي يزم الفنان الذي اعترف جمال الطبيعة أن 
بحاكها» وإذن فلا حرج من الاعتراف بجمال الطبيعة ثم الذهاب إلى عدم 
محاکاتها» وهذا الاتجاه لا نجد له تطبيقاً أو فهماً مع الأسف ‏ بين الفنانين 
وعلاء المال غا دى إل راف كبر في هم وظيفة الفن . ) 


)٤‏ الحمال الفي والحمال الطبيعي: 

ت عن اختلاف الآراء بشأن جال اطبيعة أن ذهب کر من 
5 ) 
(۱) بث ي علم الجمال ص ٤۲۳‏ . 


4 


وهنا نحد أنفسنا مام رأين: الأ ول يفضل حال الطبيعة» والثاني يفضل 
الجمال الفي. e‏ 

ومن قال بالرآي الا ول «کورببه» (۱۸۷۷-۱۸۱۹) حیث قال: «إل 
الحمال على عو ما تقدمه انا الطبيعة هو أسمی بکثر من کل ما قد يستطیع انان 
أن عه أو أن ؤلنه م , 

ومن ذهب إلى هدا الرأي أ و )61-1۸0۹( حیث قال 
العام : «إنه عمل في أغنى وأخحصب من أي عمل فنى آخرء لأنه لا وجه للمقارنة 
نه وبين إنتاج أي فنان مها کان من عظمته» ). ) 

وذهب «هيغل» إلى الرأي الثاني الذي قال بتقدم الجمال الفني ‏ 
فقال : «في وسعنا أن نؤكد» على ما يخيل إليناء أن الجمال الفني ‏ بخلاف ما 
تزعمه تلك النظرة لدارجة - ا ق الجمال الطبيعي» لان من نتاج 
الروح . e‏ 

ومن ذهب إلى هذا الرأي «برتليمي» . 

وإذا کان أتباع الرأي الا ول لم يدلوا ججج لدعم ما ذهبوا إليه فما ينبع 
ذلك من يقينم بوضوح رأهم وقوته» الأمر الذي لا يحتاج معه إلى دليل. 

وذهب الفريق الثاني يؤيد رأيه بالأدلة والبراهين . 

فقال «هيغل» ‏ كا رأينا - إن الجمال الفني أسمى من الجمال الطبيعي 
لأنه من نتاج الروح... إن كل ما يأتي من الروح أسمى نما هو موجود ي 
الطبيعة .. 


ويؤید « برتليمي» هذا الرأي من وجهة نظر أخحرى فيقول: وتفضيل الجمال 
الفني عل الحمال الطبيعي ل دار یره » ذلك أنه عند ما تکون کائنات الطبيعة يله » 
لا یکون هدفها الوحيد أن تكون حيلة» بل إا تنتظم من أجل الحافظة على نفسها 


. ٥۳ مشكلة الفن. ص‎ )١( 
.۳١ فلسفة الفن. زكريا إبراهي ص‎ )۲( 
.٦ المدخل إلى علم الجمال. هيغل ص‎ )۴( 


أولاً واحافظة على نوعها بعد ذلك» فالجمال عندها إذاً شىء ثانوي(). 

تلك خلاصة موجزة هذا البحث» ولسنا بصدد مناقشتهاء وإنما أوردناها لنبن 
آنا إحدى عوامل الانحراف» إذ أا مقارنة خاطئة منذ البدء. فهى مقارنة بن شيئن 
احتلفا في المنشا والغاية والبعد والحجم .. في كل شيء فكيف تتم هذه المقارنة ؟ 

وسوف نعرض لتوضيح ذلك ني الفصل القادم إن شاء الله . 

# # # 

كانت تلك أهم عوامل الانحراف والطاً في موقف علم الجمال من الطبيعة 

وجماهاء أحببنا أن نقف علا قبل أن ننتقل إلى الحديث عن موقف الإسلام. 


(1) بحث ف علم الجمال ص ٤٠٤‏ . 


٦ 


القصشل ازا 
طبيَة والإسلاء 


ه الطبيعة في القران. 
من خواص المشهد القراني . 
مشاهد إجالية. 
مشاهد تفصيلية . 

ت الطبيعهة ي التصور الارسلامي . 
OM‏ 
الاانسال والطبيعه. 
e‏ 
نتائج هذا التصور. 

ج الطبيعة والفن الاإسلامي . 


¥۷ 


TT و‎ 


1 
2 


هداع مسل 


E Tr 
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N 
الطبيعة فى القرآن‎ 


تناول القرآن الكرم الطبيعة ) Ce‏ 
مشاهدهاء ولفت النظر إلى کثر من دقائقهاء و وصع الأيدي والأنظار على ما خي 
من اها وسم للعبن والفكر أن ينساحا في ظلال تلك المناظر الخلابه الي 
تتعامل ى حواس الاإنسان کلھا في ان وإذا بالاإنسان ا کله ای ذلك 
الحمال الذي أبدعه الله ا ) 


وإذا كان القرآن ا الإ هي يأخذ بيد الاإنسان یعرفه ال 
الله الواحدء فان هذا نفسه وهو کتاب الہ سے بات النظر إلى کتاب 
اخر منظور هو («(الکون» - خحيث بكون التعرف إلى الله فى الميدان النظري المشاهد 
بعد الميدان القلي والفكري› ET‏ ا معرفة ملء النفس الإإنسانية . وي 
جیع زواپاها» و اللاضاءة عامة» ولا يی شيء فى الظل 2 ا 
ألهدابة. | 


والقران اکر ! اذ پتناول « المشهد الطبيعي » اا ا فانما یتناوله 
ا فن الاغراض . ومع ذلك فالهدف والغاية لا ينفيان أن يكون ذلك المشهد 
هر الي ال الكونية SE e E‏ 
حوانب لابراز جانب .. کل هذا یعرضه E E‏ البديع » > وکأن 
الصياغة القرآنية لم يكن همها إلا الإعجاز البياني» وبمذا كان الإعجاز القراني 
إعجازاً ني كل الاتجاهات. 


وڪن ٤‏ حديثنا هنا عن الطبيعة إنما دف التعرف الى الحانب الحمالي مہا. 
(۱) الطبيعة في اللغة: الطبع رال ولکا اسیات فيا يدل على الخلوقات الي بتألف ما الكون» ) 
وهو امقصود من هذه الكلمة فى مثل هذه الموضوعات . 


€ 


وهذا لا ملع أن تكون هذه المعرفة في ظل الغاية التي هدف النص إلا وهو يعتمد 
الشهد الحمالي وسيلة. 

وإذا ذهبنا نتتبع الأغراض القرآنية التى كانت خلف مشاهد الطبيعة ألفيناها 
تسر في اتجاهات شتى لتلتتقق جيعاً في ساحة العقيدة. فالمشهد الطبيعى ني القرآن 
۳ ا : 

إما دلالة على الألوهية. 

وإما دلالة على الوحدانية. 

NE 

وقد یکون تذکیراً بنعم الله تعالى على الإنسان. 

س وقد يكون بياناً لعلاقة الطبيعة بال الخالق.. وهى علاقة العبودية 
الألوهية. 

سود یکن بياناً لعلاقة الطبيعة بالإنسان» وهي علاقة التسخير له بأمر 
الله E‏ وعلاقة ني العيودية ل لله 2 من جانب آخر. 


من خواص المشهد القرآني: . 

وإذا كان هناك من أمر ينبغي التأكيد عليه أو لفت النظر إليه فهو 
ارک الى مار ها اليد ارال فهر لس لر جامد باردةء واا هو 
حركة خياة تقتد إلى کل شیء.. حتی فیا يبدو لخواسنا أنه لا حركة له _ لأنه 
من الحمادات ‏ يعرضه القرآن الکر من خلال الحركة الحية الفاعلة» فالأححار 
تتشقق ليخرج مها الماء» والجدار يريد أن ينقض» والجبال تمر مر السحاب.. 
صنع د الدي اتن کل شيء . 

وقد تكون هذه «الحركة» غر منظورة لأنها حركة قلبية أو نفسية _ 
فالأ رض تصل في درجة سكونا إلى الخشوع() في محراب العبودية لله تعالى» 
والخشوع سکون ظاهر» ولکنه حركة وعمل واتجاه.. يحتاج من التركيز القلي 
والنفسي ما لا يحتاحه العمل الظاهر. 


.٠۹ قال تعالى : # ومن آياته أنك تری الأ رض خاشعة .. # فصلت‎ )١( 
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وتصل هذه الحركة إلى ذروتا حين تشتمل على النوعين» فتكون حركة غير 
منظورة تم ينتج عنها حركة منظورة ونجد هذا واضحاً في الأحجار التي تبط من 
حشية الله (1). إنه هبوط _ وهو حركة ظاهرة ‏ نتج عن الخشية وهي حركة غير 

والمشاهد الطبيعية في القرآن تذهب ني اتجاهن : 

فهي مشاهد إحالية ‏ تارة ‏ تتناول «الكليات» حيث تلفت الاية النظر 
إلهاء نم تترك المتأمل يعيش المشهد» فيمعن النظر ويستخرج العلاقة» ويقف على 
ا لموطن الحمالي.. فهي بتعبیر آخر س تفتح الباب وتسمح له بالدخول» وتترك له 
حرية التحوال .. . وقد تأخذ بيد e‏ ت رکیزه عل حانب 
واحتي حي حه الاضواة إليك.. 

وهناك مشاهد تفصيلية» حيث يتبين لنا ما خني علينا» وتتفتح أعيننا على ما 
غفلنا عنه» أو ما ل ننتبه إليه... فنجد أنفسنا E‏ 
والوشائج . ) 
ونظل هنا وهناك أمام المشهد «الفسيح » الذي تتقاصر الحدود أن تحيط به» 
كما تتقاصر العبن عن أن تسيطر عليه» فهى تعيش فيه وتتنقل هنا وهناك› 
ولكنا لا تهيمن عليه» وهذه هي الخاصية الثانية للمشهد الطبيعي ني القرآن إن 
حاصيه الا تساع . 

N E RA CE E 
: الإجالية‎ 


ماذج من المشا هد الأجالية: 
قال تعال : # إن ف ق السموات وال رض e‏ الليل والہار والملك 


الي جري ٤‏ البحر مما ب ينفع الناس وما ال Ki‏ من الساء من مأء فأحيا به 


)١(‏ قال تعالى : ل وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنار وإن منها نما يشقق فيخرج منه الاء وإن نيا لما 
بط من خشيه الله .. ٭ سو ره اليقرة الابة Vf‏ 


ه١‎ 


الأرض عد ا وت ا من کل دابة وتصر رف الرياح والسحاب اللسخر بين 
> اليساء والا رض لآبات لقوم عقلون ي 0 . E:‏ 

إا مشأهد ,, ولوحات آ ل دھا ال والاطر» يسرح فہا الخیال 
عيدا بعيدأ» كا يسح فيا البصر حرا طيقاء ومع ذلك فهي مشاهد إجالية. 


« إن ي خلق السموات والأرض» إنه العام بأسره في کلمتين موضوع 
أمامك» ففيه مشاهد. ي . بلا حدود في 
الک والکین ٣‏ 

والحديث عن السماء والأرض یکاد پلف حدود البعد الكاني. . فاذهب ي 
الأ رض طلا وعرضاً.. وحلق بنفسك _ إن استطعت أو بفكرك ني عال 
اسماء.. حیٹ أردت» فأنت هنا وهنا أمام مشاهد.. 


ا الليل والنہار» از e‏ الليل والنبار. . الذي بع الشروف 
والخروب » ويعي انبلاج الفحر وظهور الشفق . . ويعني ضباء الصحى واشتداد 
الظلمة .. ويعني تنفس الصبح وشمس الأصيل . ويعي رطوبة الليل وحر النهار.. 
إنه اختلاف الليل والنهار.. بهذا الإهمال. ) ا 

وإذا كان الحديث عن السماء» والأرض كاد أن يلفى «البعد اللكاني» فإن 
احتلاف الليل والنهار يكاد أيضاً أن يلغى «البعد الزماني» إنه الاستمرار 
والتعاقب .. 

« والملك ..» تلك المدن العامة عل وحه المأء» اا کر ولکنا تبدو عل 
صفحه ألااء صعغيرة صغيرة.. إنها لوحة .. لوحة الماء E‏ الرقراف يحمل دلك 
الثقل الضخم.. إنه ا لوحة اللعين للعن وللفكر وللقلب .. ومع 
هدا فهي مشهد إجمالي. | 
وا ال | e‏ مع الماء بشكله الآخر.. 
اء اهاطل من الس اء فيه الحباة اه الأرض.. 


.]١١4[ سورة البقرة الأية‎ )١( 


o۲ 


وبين الساء والأرض مشاهد.. الرياح تسوق الغمام.. إا لوحات لا حصر 
إنبا آية واحدة أحملت مشاهد الكون.. وتركت امشاهد يتأمل ويعمل فكره 
فاذا به آمام الحقيقة الى سيقت الاية تعقيبا E‏ إله واحد لا إله إلا و 

٤ J 

الرمن الرحم» ٠‏ ) 

ونقف على خحاصية e‏ التي أا اا هذه الأبة: 

إن الساء 2 لیستا ي يبدو للناظر ‏ ومع هذا فإن 
u‏ ر 

والليل NT‏ يخلف الواحد منها الآخر. 

والفلك .. ري . 

والماء ينزل.. والأرض تدب فا الحياةء فتتحرك بعد سكون.. وتنتشر 
الدواب فہا بكل اتجاه.. ) ) 

وح رک السحاب تصاحب الرياح.. 

وتوشي الحركة النظورة في الآية وهي حركة اليل والهار والفلك والاء 
) النازل من الس ع , وحركة السحاب والرياح ‏ بحركة غير منظورة : هي حر که 
السماء وال رض وحركة الحياة في الأ رض. 

U‏ الخاصة الثانيه «الاتساع ) فهي من وصح حت لک ° أل دیات 

السأاء وال رص . . انه إتساع الكان. ۰ 

اليل والنهار.. إنه إتساع الزمان. 

ومع البحر تد النظر إلى الأفق ويتابع الخيال المشهد فما وراء الأفق 
الرياح .. إنه السراح بين الساء والأرض.. 


(1) سورة البقرة الاية .]٠١۳١[‏ 


or 


ويتحول المشهد الواحد موحب هاتن ا لخاصتن ا مشاهد .. فی کل اونة 
حركة يتغير فا الوضع عا كان عليه.. وهكذا تتحرك المشاهد نفسها... إنه 
البعد اخديد.. إنه التحديد المستمر.. 

e 

وإذا كنا قد وقفنا بشيء من التفصيل مع المشهد الأ ول» فإنا نورد بعد ذلك 
نماذج لمشاهد إجالية أخرى مكتفين بالنص القرآني الكرم : 

قال تعال : # أول ينظر وا ٤‏ ملکوت السموات e‏ وما خلقی الله من 

04. 

e ال : قل انت س ا ا السموات‎ bs 

m4 
صر و‎ 

ر دعيدة وأسعة ادى رن بکلمات سیر » وتر للونسان 

% % 

وقد ذكرت من قبل أن بض الفاهد تج قي سار واحد تفت الغر إل 

ومن أت ذلك قوله تعالی : 

# والس|ء بنيناها ا وإنا أوسعوك » والأرض فرشناها فنعم الاهدون ومن 
کل شيءَ خلقنا ر وحن لعلكم تذ کر ونه (6) , 

إننا هنا أمام مشهد توجه فيه الأنظار إلى جانب واحد» يعد مركز الاهتمام: 

إنه السماء من حيث سعتا 
)١(‏ سورة الأعراف الاي .]٠۸١[‏ 
(۲) سورة يونس الآية .]٠١٠[‏ 


.]؛۹-٤۷[ سورة الذاريات الآية‎ )٤( 
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وإنه الأرض من حيث فرشها وتمهيدها 

وإنه الزوجية كقاعدة عامة في أمر الخلق 

وبهذا يوجه النص الكري إلى جانب جالي قد لا يتنبه له.. 

ومن أمثلته ‏ أیضاً ‏ قوله تعالی : 

# أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإلى الساء كيف رفعت. وإلى 
الحبال كيف نصبت. وإل الأرض کیف e‏ 

إنه التوجيه إلى الوقوف على الكيفية» وإمعان النظر فها. وتفتح كلمة 
« كيف» هنا أبواباً عجيبة من التأمل .. إنه توجيه عام إجالي إلى التفكير في أمر 
الكيفية . . أي استبطان الظواهر والوقوف على خفايا الأشياء ودقائقها.. وذلك 
مرشد إلى بعض آسرارهاء o. ٠‏ 
2 من المشاهد التفصيلية : 
بتقصيله» ومن 9 الات که فال 

ايله 0 5 بغر عمد تروا م 2 على العرش وسخر 
< توقنول . 
زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأ رض 
قطع متحاو رات وحنات من أعناب ر 7 صنوال وغر صنوال بسی مماء 
ا ا ا يعقلون 4 ٩‏ . 

والرفع هنا يتناسب في علوه مع سعة السقف المرفوع . وقد كان البصر ينظر في 
)١(‏ سورة الغاشية الآبة .]۲٠-٠۷[‏ 
(۲) سورة الرعد الأية .]٤-۲[‏ 


هدا الاارتقاع فیتلاثی قبل بلوع ا 2 وتعدم العلم وساعد العن ع ا مد 
رو سا وساعد العقل عل امعرفة.. و ون أن السماوات هائل هائل .. 
مقاييسه. الاف السنن الضوئية 

وقد نعود > اناس أن برفعوا ما یریدون رفعه . . على 2 ووسائط ولکن 

وكلمة (بغير عمد) ني الآية» وإن كانت تثبت حقيقة واقعة يعيشها کل 

اتسالي ال أن ر 2 ا ر مرة» إن 
aS )‏ 

والسباء عا مل ء بالکواکے والنجوم اتی لا تعد ولا تحص > منها المنظور وما 
غير المنظور» وتكتنى الاأية هنا بذ كر الشمس والقمر لا ها من صلة وثيقة جحياة 

وأما الأرض.. 

فاا مد ت ومهدت ‏ 

وأقیمت فا الرواسى حفظاً للتوازن أن تميد کا 

وسقت ہا الانہار ا عروفق الحياة 

وهي بعد ذلك ليست نوعية واحدة» بل قطع. TT‏ 
ونباتانپا . 2 متجاو رة ولکنہا حتلفة . 

والمتات ااقامة فوق هذه الأ رض تتنوع ثمارها بتنوع شجرها. فهناك شجر 
العتت... والزروع .. والنخيل .. انه ي بماء وأاحد» و تلف فيه الطعم واللون 
والحجم. ) 8 

إنه عالم الأ رض .. ولكنه عوام » عام النبات» وعالم الحيوان وعم | الانسان 
وعام الحماد.. ولکل ا ومیزاته . 

وني مثال آخر تتناول الآيات بيان بعض المراحل ني عملية إنزال المطر. 

قال تعالی : 


ه٦‎ 


ألم تر أن الله يزجي سحاباً م يؤلف بينه نم يجعله ركاماً فترى الودق يخرج 
من خلاله وینزل من الساء من جبال فہا من برد فیصیب به من يشاء ويصرفه 
عن من یشاء یکاد سنا برقه يذهب بالا بصار 4( ٠‏ 
وقال تعالی : 
أ تر أن الله رل من الساء مأء فسلکه پنایع قي الا رض څم ارج به زد 
E‏ آلوانه .4 | 
وقال e‏ 
الله الذي يرسل الرياح تشر سحاباً فیبسطه في السماء كيف يشاء ll‏ 
کسفاً فتری الودق بخرج من خلال O4.‏ ا 
إا دقائق فما من التقابل والتناظر ما يهر النظر والح E‏ 
الله الذي يرسل الرياح التق تؤدي مهمتها وفق ما طط ها . فتشر السحاب م 
تبسطه وتوزعه وفق إرادته سبحانه ثم تسوقه وجمعه ي تنسیق رائع حیٹ يصح 
ركاماً بعضه فوق بعض .. وهذا التراكم درجات يصل بعضه إلى تكوين جبال.. 
وينزل المطر من هذا الركام.. a.‏ ا 
اما ما ينزل من الحبال!! فهو (البرد » الصلب القاسي. ِ 
انپا جبال ي ضخامتا وحجمها ووزنا.. وفتاتها هو فتات الجبال صلابة 
وقوة.. يصغر حيناً ويكبر حيناً.. | 
ومع هذا فهي جبال من بخار فا الشفافية والرقة الكثافة .. إا غيوم 
بيضاء اللون حول تراكمها هذا اللون إلى لون داكن .فتمم بذلك شكلية الجبال 
ومظهرها. | 
وني ذلك الجو المغطى بثلك الى رما أعطته من الظلمة 
)١(‏ سورة النور الاأية .]٤١[‏ 


(۲) سورة الزمر الاآية [Y1]‏ 
(۳). سورة الروم الآية .]٤۸[‏ 


/ 0۷ 


ومن تلك الغيوم الداكنة يلوح البرق فإذا ضوؤه يكاد يذهب بالا بصار.. . 


E ET 
الغيث يذهب في الأعماق ليكون مدخراً.. تتفجر منه الينابيع ومعها تتفجر الحياة‎ 
زاهية الألوان..‎ 

4 کډ‎ ٠ 

تلك نماذج من مشاهد الطبيعة سجلتا الآيات الكريمة مشاهد تنبض حيوية 
وحركة وجالاً.. إنها تستحق التأمل . ولذا ورد التعقيب علمما بقوله تعالى : 

#.. إن في ذلك لعبرة لأ ولي الأ بصار 4() 

ل .. إن في ذلك لذكرى لأ ول الألباب 04) 

.. فانظر إلى آثار رحة الله . .له ", 


.]٤4[ سورة النور الأب‎ )١( 
.]۲١[ سورة الزمر الاي‎ )۲( 
.]٠١[ سورة الروم الأب‎  )( 


O۸ 


۲ 
الطبيعة فى التصور الأسلامى 

)١‏ مكانة الطبيعة: 

تأرححت الطبيعة في الفكر الفلسنى وكذا في الفكر الجمالي الحديث بين 
الألوهية والعبودية» فأهها قوم وعبدوها.. وصارعها آخحرون وأرادوا تعبيدها 
والسيطرة علہا.. ؟؟!! 

ونتساءل فنقول : أين مكانة الطبيعة في التصور الإسلامي ؟ 

والجواب عن هذا السؤال لا يحتاج إلى كبير معاناة» ذلك أن هذا الأمر هو من 
المعلومات ص الدين بالضرورة» فالتصور الاإسلامي يموم على ا اننىن : 

ألوهية الله تعال وحده. 

عبوديه ما سواه له. 

وهذا يتضح أن الطبيعة في مقام العبودية له تعاى مثلها في ذلك مثل 
الإأنساك. 

ويسحل القران الكريم هذه الحقيقة في مشاهد يتفاعل معها الإنسان بكليته› 
فيقرؤها كلمة أحاذة بليغة» وينظر إلها بعينه حركة حية تذهب وكيء. . ومحسها 
القلب ولق فا الفكر. 

إا مشاهد من الطبيعة » أو لنقل إنه مشهد الطبيعة كلها يضعه القران في لوحة 
واحدة فإذا بها وقد جعت تحت البصر والسمع والفكر.. . إا لوحة فريدة 
استطاعت أن تحد ما لا يحد» وتحصر ما لا يحصر وتجمع ما لا يكاد يجتمع . 

والأعجب من هذا أن القرآن الكر لا يكتنى بعرضها لوحة واحدة» بل هي 
لوحات ‏ هما المواصفات نفسها ‏ تعر عن الحقيقة ذاتا مع اختلاف في الألوان 
والظلال .. وتبتى حيعها ي المستوى الرفيع حسناً وجالاء ودقه وأجاء.. 


۹ 


وإذا كان الناس ليسوا جيعاً في مستوى واحد من الفهم الفنى» فإننا سنذكر ٠‏ 
الشهد (اية كريمة) ونترك لصاحب الظلال _ رحه الله _ أن يأخذ بأيدينا يعرفنا 


المشهد الأ ول: 
قال تعالى : ل تسبح له السموات السبع والأرض ومن فمن وإن من شىء ل 
بسح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم إنه کان لیما غفوراً# (). 


«(یرسم SR‏ الله 


و له ا اليم ا اد ره کل ذرة ف ٤‏ 
هدا الكون الكبر» ر روحاً حية تسبح الله فإدا الكون كله حركة وحياة» 
وادا الوجود کله تسبيحه اة شحيه رخية » ٠‏ ال اق ك الكبير 
المتعال, ٠‏ 


وإنه لمشهد كوني فريد» حين يتصور القلب: كل حصاة وکل حجر» کل ٠‏ 
حبة وكل ورقة» كل زهرة وكل ثمرة» كل نبتة وكل شجرة» كل حشرة وكل . 
زاحفة» كل حيوان وكل إنسان» كل دابة على الأرض وكل سابحة في الماأء 
واهواء.. م سکان ا الله ونتوحه اله ي .علاه) ۳ 


المشهد الثاني: 


قال تعالى : # ولله ر يسجد من في السات والأرض . e‏ لانم 
ا والآصال 4 (. 


. السياق يعر عن الخضوع اة الله خود وهر أقص ٠‏ رمز ا 
يصم شخورصس من ٤‏ ااسخاوات ت والارض»›» ظلاهم کذلك . ظلاهم بالغدو ي 


٠ .])4[ سورة الإسراء الآة‎ )١( 
.۲۲۳۰/۲ ني ظلال القرآن‎ )۲( 
.]٠١[ سورة الرعد الأية‎ )۳( 


الصباح» وبالاصال عند انکسار الاشعة وامتداد الظلال. بيصم هذه الظلال إلى 
الشخوص في السجود والخضوع والامتثال» وهي ني ذاتها حقيقة» فالظلال تيع 
للشخوص» ثم تلت هذه الحقيقة ظلها على المشهد» فإذا هو عجب» وإذا السجود 
مزدوج : شخوص وظلال! وإذا الكون كله ما فيه من شخوص وظلال جائية 
خاضعة عن طريق الإيان e E‏ 


اليد الالت: 

فال تال :ي زر أن ET ER ET‏ 
ار والقمر والنحوم وال جبال والشجر والدواب و من ا وکثر حق 
عليه العذاب. .€ ) 

((وبتدير القلب هدا ا فإدا حشد من الخلائق ما ا الانسان وا لا 
يدرك» وإذا حشد من الأفلاك والأجرام» ما يعلم الإنسان وما لا يعلم» وإذا 
حشد من الجبال والشجر والدواب ني هذه الأرض اتی عيش غاا الانبان 

...إذا بتلك الحشود كلها في موکب خاشع تسجد کلھا لله» وتتجه. إليه وحده 
دون سواه» تتحه اليه وحده ي وحدة وإتساق» إلا دلك الاإنسان فهو وحده الدي 
بتفرق #[ وکثر من الناس وکثیر حق عليه ه العذاب) فييدو هذا الإنسان عجيبا ف 
ذلك الموكب امتناسق» TT‏ 


a‏ الکون کله الخضوع لله تعالى عبودية وذلاً.. عرضت في 
تناسق جالي لا مثيل له. ٤‏ 
ويجذب انتباهنا: أن العموم ا ورد في النصين الأ ول والثاني 1 E‏ 
أبعاده كاملة في النص الثالث. ذلك أن الناس ل يكونوا جميعاً في حالة انضواء 
كامل تحت عملية الخضوع لله تعالى» فالآية الكرية تقول #إوكثير من 
الا ٠‏ ` | 
(۱) في ظلال القرآن ۲۰٠۲/۲‏ 
(۲) سورة المحج الآية [1۸]. ٠‏ 
(۳) آي ظلال القرآن ٠ ٠ .۲٤۱٤/٤‏ 


0َ 


على أن خروح الكثبرمن الناس عن طاعة الله تعالى لم يخدش ذلك التناسق 
الكل في الخضوع الذي يقرره النصان الأ ولان. وذلك لضالة هذا الفريق إذا ما 
قيس بذلك الحشد اهائل من الحلوقات.. إذ لو جع التاس كلهم من أومم إلى 
آخرهم لم يعدلوا جرماً واحداً من ملايين الأجرام التي تشارك في عملية الخضوع 
هده .. 

وأمر آحر» هو أن هذا الفريق الخارج عن طاعة الله تعالى عقيدة وسلوكاً.. هو 
ا خاضع ککل شيء آخر في هذا الوجود لستن الله تعالى .. فكها أن لكل 
كوكب مداره.. ولكل ذرة عملها وفق ما وضع الله فما وها من خصائص.. ٠‏ 
فكذلك الإنسان.. الإنسان نفسه تبدأً جياته وتنهي» ويأكل ويشرب» وضم 
طعامه.. ویسیع ویجوع .. ویری ویسمع» ويفکر ويعقل› ویشم ويلمس ومسي 
ویتکلم . . كل هذا يحدث بخضوع تام لان الله ونظامه.. وإذن فإ خروج هذا 
الإإنسان عن الطاعة خروج جزني .. ) ا 

ا اا 1 يخدش خروج ھؤلاء الناس عموم هذا الخضوع» من حيث 
الكونية» وإذا كانت الحقيقة لم تخدش بذلك فإن الصورة الجمالية أيضاً 
ظلت في تکاملها وتناسقهاء فإنك لو ذهبت تقرأ الأية الكرمة لرأيت أن التوازن 
فہا ما یکاد یتم لولا وجود الفريق اا کر وا فاللوحة لاتم أبعادها إلا به.. 
لإ .. وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب.. ‏ إن ( كثيراً) الثانية في مقام 
التناظر والتوازن مع ( كثر) الأ ول» وهكذا يذهب التنافر الذي أحدثه شذوذ هذا 
الفريق .. ا 

كان هذا استطراداً لا بد منه لفهم الآية الكرية في ضوء ما سبقها. 

وخلاصة القول أن مكانة الطبيعة هي العبودية الكاملة لله تعالى. 

۲) الأنسان والطبيعة: 
رأينا في الفقرة السابقة رابطة الأخوة القامة بين الإنسان والطبيعة باعتبار هما فى 


مقام العبودية لله تعالى . وهذا العامل يننى - مبدئياً _ عامل الصراع والعداوة» 


1۲ 


توضیح » حتی لا يكون في هذا التصور أي غبش . 

کلاهما عبدان مخلوقان لله تعالی .. 

ولكن الله سخر للإنسان بعض ما في الكون مما له صلة جياته» وهذا التسخر 
حدث بفعل اله تعالى» وعلى هذا فلا حاجة للتخبط والصراع .. . وحاولة السيطرة 
والقهر.. لا حاجة لكل هذه الألفاظ والمفاهى المنبثقة عنا. 

إن من أوليات هذا التسخيرء أن جعل الله لكل شيء نظاماً يعمل موجبه» 
والتعرف إلى هذا هو المفتاح الذي مکن الاانسان من التعامل مع هذه 
الأشياء ي سهولة ويسر. 

إن اباب الحكم الإغلاق» لن تستطع فتحه مها عمات.. TT‏ 
ولک ب ٤‏ هذه الخحالة ‏ تمقده وتففد الي وحد هها» ولكنك إذا اهتدیت 
إلى المفتاح أمكنك» بکل يس أن تفتح وتلج » وتظل للباب مهمته وفاعلیته 
ويستمر ني أداء الغاية التي وجد KT‏ 

هذا بعض مفهوم التسخبر» إنه التعامل الهادىء مع ما يحيط بك» إنه الإفادة 
ما سخر لك بالأسلوب الجميل الذي لا تتحطم فيه الأشياءء ولا يتحطم فيه 
الإنسان» ويظل للأشياء رونقها» وتظل للانسان فاعليته وحيويته ونشاطه. إنه 
ا و دا 
تعامله بقوله :( بسم الله ) . 

الآيات الكرية هي ير ما يرضح ممن التسخیر بكل آبعاده» نكي بذكر 
بعضها نمود حا ومتالا : 

قال تعالى : # الله الذي خلق السموات والأ رض وأنزل من الساء ماء فأخرج 
به من القرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك لتجري ني البحر بأمره وسخر لكم 
الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والار.. 4 '. 


)١(‏ هذا ما نفهمه من قوله ك : (أنتم أعلم بأمر دنياكم). إنه التوجيه إلى التعامل مع الاشياء موجب 


(۲) سورة ابراھم الآية .]٣٣-۳۲[‏ 


1۳ 


وقال تعالى: #... وسخر لكم الليل والهار والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره إن ني ذلك لآيات لقوم يعقلون.. وما ذرأً لكم في الأ رض ستلفا 
ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذ كرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً 
وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون . وألق في الا رض رواسي أن تميد بكم NS‏ لعلكم تېتدون . . 4(4 . 
وقال تعالى : آم تر أن الله سخر لكم ما ني الأ رض والفلك تجري ني البحر 
بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأ رض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رح 4 (. 
وقال تعالى : # الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من 
فضله ولعلکم تشکرون مر کے اق سرت چاق ابی چا ب ا 

ي ذلك لأيات لقم بتفكرون‰ (۳), . ) 
إن التسخر فيه من القضايا ما هو کر من الانسان وأکر من أن يدرك 


الإنسان ماهيته» قد يدرك , بعض اثاره المتعلقة ا کاللیل والہار» 


إن وحود الانسان مدين هذا ا اذ اوا 1 3 ا جات عل 


٠‏ ظهر هذا الكوكب . وما ذاك إلا بفضل الله ورحته (إن الله بالناس لرؤوف 


رحم ) وعلى الناس أن يتذكروا تلك النعم.... فيشكروها» ومن جلة الشكر أن 
يتذكروا التوجيه القراني وهم يتعاملون مع ما حيط بهم ا پان 
الذي سخر لنا هذاه ©) 
۳) جال الطبيعة: 

الحديث عن جال الطبيعة هو الركن الثالث ا فيه الطبيعة كيانها 
ي ظل التصور الاإسلامي . 

ld os‏ س التاکد من في کل آن» ومع ذلك 


.]٠١-٠١[ سورة النحل الاآية‎ )١( 


(۲) سورة الحج الاية .]٠١[‏ 
(۳) سورة الجاثية الاأية ]۲=[ . 
)٤(‏ سورة الزخحرف للآية .]١١[‏ 
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فقد لفت القرآن النظر إلى هذا الجمال» بالاشارة إلى بعض الأشياء الصغيرة تارة» 
وبالحديث عن العوالم اة تار آخرى. 

فى ميدان الأشياء الصغيرة قال تعالى: ‏ والأنعام خلقها لكم فا دفء 
ومنافع ومنها تأكلون. ولکم فہا جال حين تريحون وحين تسرحون. وحمل 
أثقالكم إلى بلد م تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحم . والخيل 
والبغال والحمر لتر كبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون#(۱). 
واللاحظ أن النص يؤكد على العنصر الحمالي مرتىن: مرة في قوله تعالى : 
ل ولکم فہا جال 4 ومرة ثانية بقوله تعالى : # لتركبوها وزينة . وذا تكون 
الآيات قد أكدت على أهمية هذا الجانب باعتباره عنصراً أصيلاً وضع على قدم 
الملساواة مع المنافع الاخرى. 

وإذا كانت الآيات هنا تلفت النظر إلى الحمال في البيئة التى نزل فما القران 
الكرم» وهو ما دستشعره العرب الاين نزل م هذ | الكتاب الكرے› وان 
القران» ذلك الكتاب الخالدء لم يترك هذا الجانب محصورا في بيئة وإنما انتقل به 
إلى العموم .. إلى عام الأرض وعالم السياء. 

قال تعالى  :‏ إنا جعلنا ما على الأ رض زينة ها. .4 . 

وقال تعالى: إن زينا الساء الدنيا بزيئة الكواكب ي ". 

وهکذا فال جمال يعم الأرض» إذ كل ما علا زينة ههاء وف مقابل ذلك تقوم 

واا رر حال الكت ارفج وسمائة.. 

وقد سبق الحديث عن حال الطبيعة في الجزء الأ ول من هذه الدراسة © . وما 
حب أن نلفت النظر إليه هناء هو ان لکل شيء ماله الخاص به. المتناسب مع 


.]۸-١[ سورة النحل. الآيات‎ )١( 

(۲) سورة الكهف. الاأية [۷]. 

(۳) سورة الصافات. الاية [1]. 

. ٠١۷-٠۳١ الظاهرة الجمالية ي الاإسلام ص‎ )٤( 


0 


وظيفته الت وجد من أجلهاء وأن كل شىء ني الطبيعة ينبغى أن ينظر إليه ضمن 
ET‏ : لا بد لويف عل حمسن الأشياء في ية وجابا من 
أمرين مهمين : 
س افر إل الئىء: س الوظيفة أو المهمة التي أنیطت به. 

ب س عدم قطع هذا الشىء ء عا حط به. لان هذا الاقتطاع يذهب بخاصية 
اف وا ص الجمال وهي التناسق والتناسب. 

إن جال نبتة زاحفة أو شحرة منتصبة ليبدو أكثر وضوحاً عندما تتعرف إلى 
ثمرة كل منها» وزناً» وحجماً.. عندئذ نتعلم بأن كل نوع من النبات كان 
متلاماً في شکله E‏ مع الوظيفة التي وجد من أجلهاء سواء أكان 
زاحفاً أم منتصباً أم متسلقاً ا ) 

وكذلك نلاحظ أن ورقة ا أوراق النبات لا يكون جما ما في حال انفرادها 
کحما ما وهي جزء من غضن تختاظر فيه وتاس مع بقية: آوزاقه آخذة مکانپا على 
متنه مستقرة عليه . | 

إن ملاحظة هذين ا تجعلنا اکر إحساساً بالجمال» .كا تجعلنا اکر 
له 

ونحب أن نضيف أمراً ثالثاً بخص الحديث عن جال الطبيعة» وهو أن الذوق 
الحمالي قد بخون اه ون المشاعر قد تتبلد E‏ حالة ماء ویصبح لاإنسان کا 
قال الشاعر: 


في مثل هذه الحال نستطيع التعرف الى الجمال بالتعرف الى خاتم المصدر» 
فالأشياء عادة تخت بخاتم المنشاً» فحيث رأينا شيئاً خت بواحد من هذه الأختام : 
هذا خلق اله .04, 
و مح الله .4 . 


.]١١[ سورة لقمان الأية‎ )١( 
.]۸۸[ سورة الغل الأية‎ )۲( 


i 


الذي أحسن كل شيء خلقه4(). 
# الذي خلق فسوی 4 0).. 
فاعلم آن الحمال هناك . 


)٤‏ النتائج المنبثقة عن هذا التصور: 

خلص نما سبق في بجحثنا عن الطبيعة في ظل التصور الإسلامي إلى نتائج مهمة 
کان هما أثرها البعيد في بناء نفسية الإنسان المسلم بشكل عام» وبناء نفسية الفنان 
السلم بشكل خحاص» كا كان ها أثرها في اتجاه الفنان وتحديد مساره. 

ونستطيع تلخيص هذه النتائج بالنقاط التالية: 

أ س معرفة الإنسان لطبيعة ما حوله» هذه العرفة التي تحدد له موقفه ما عط 
به ي انه الوقف القاع على الأخوة و في العبودية والخضوع « لله عا 


وهدا يعني : الل ال ولا. صراع › ولا سيطرة ولا قهر» وإنا E‏ 
یتم بأمره سبحانه وتعالی. . 


کا بض اشا الصحة النفسية التامة للإنسان السلم. 


النظر إلى الحقيقة بعيداً عا يلابسهاء فلا أثر للزمان أو المكان في 
الغل. واا الفاعل هو انه لمال . ف «احد» ذلك ال اللي صاب السلمن 
ما آصابہم ي المعركة الت جرت عنده» وسميت باسمه يقول عنه الول 
الكريم بي : «أحد جبل يحبنا ونحبه » " وبهذا لا يكون ارتباط الأحداث في 
ذهن المسلم مقرونا با کان أو الزمان على اعتبار أن فما الا ثر فما حدث ‏ فتصبح 
نظرته إلا نظرة مشوبة بشعور حاص الأمر الذي يغر الصورة الدالة على حقيقة 
الاشياءء وبهاا | e‏ ال 5 من خلال 
(1) سورة السجدة الآية [۷]. 
٠ )۲(‏ سورة الأعلل الآية [۲]. 
(۳) صحیح البخاري» کتاب المغازي . باب ۲۷. 
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ج - اليقين بأن الطبيعة جيلة» ذلك أا من صنع الله تعالى الذي أحسن كل 
شىء خلقه. وينتجح عن ذلك أمران: 

نی القول الدي بصف الطبيعة بالنقص والفبح . 

نى تلك النظرة التق تجعل من الإنسان ندا لله تعالى يحاول أن يخلق مثله أو أن 
تغلب عليه ؟! أو أن ہزم القدر؟ ! 

د س دور الطبيعة: 

ويتحدد من خلال ما سبق دور الطبيعة » فهى : 
ها مكانة المعلم : حيث أرشدنا إلى النظر فما والتأمل» حت نتعلم ونستفيد 


E O‏ تعالى : تقدم لنا الخدمات عن طريق ما أودعه الله 
فا من خامات وانظمة وعلائق . | 

ه س وأخيرأً: فالطبيعة ليست مستقلة بذاتهاء وإما هى خاضعة لأمر الله 
ا ر a.‏ 
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۳ 
الطبيعة والفن الإسلامى 

من المتفق عليه لدى دارسي الفن الإسلامي أن الفنان السلم في جيع 
عصوره» وني تلف أصقاعه ‏ لم يقلد الطبيعة وم ينقل عا. 

إن هذا الموقف لم يكن نانجاً عن جهل هذا الفنان بجمال الطبيعة وعطاءاتها 
الفنية الرائعة» فهو واحد من المسلمين الذين تربطهم بكتاهم أوثق الروابط» 
فصلته به دانمة» سواء أكان ذلك في صلاته اليومية آم في تلاوته تقرباً إلى اله 
تعال .. 

وقد رأينا كيف أن القرآن الكرم كانت له جولات كثيرة مع الطبيعة عرض 
مشاهدها» ويلفت النظر إلى جاماء ويدعو إلى تاملهاء وإعادة النظر فيا 
re‏ ) ) 

وهذا كانت الطبيعة هي الكتاب المفتو الذي يفسر عملياً الكثير من آيات 
الوحي المنزل.. وباتت مرجعاً من مراجع تفسير هذا الكتاب الحيد. 

فهل كان الفنان المسلم معزل عن هذا الكتاب؟ وم تسترع نظره تلك 
الشاهد» وم تلامس سمعه تلك النداءات الداعية إلى التأمل والنظر في هذا 
الكون؟ ! ) 

ما نعتقد ذلك . 

إن الفنان ني دقة مشاعره ورهافة أحاسيسه» يتوقف حيث يتابع غيره السير» 
ويحدق ببصره حیث یکت غيره بالنظرة العابرةء فا كان له أن ينسى الطبيعة 
وهي الميدان الفسيح لعالم الجمالء الذي لا بد لكل فنان _ أياً كان شأنه _ أن 
مكث ني مدرستا يتعلم فيا دقة الملاحظة» حيث التفريق بين للمتقارب من 
الألوان والأشكال» وكذا القييز والمقارنة بن الظلال والحجوم.. ومعرفة العلاقة ي 
التناسب والتوازن فا يقع تحت بصره او س 
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وما برد e‏ الفنان» آنا من صنع الله وهي بدا العى 
ميدان الكمال» وإذا أحس ما يخدش هذا المعنى فليراجع حسابه» فرما فاته شيء 
e‏ ) 


TES‏ عدم قدرته على ذلك فقد ثبت من قدرته 
وبراعته الشىء الكثير.. حيث ما ترال آثار هذه القدرة تهر الأنظاز على مر العصور 
وني مختلف الأقطار.. علما بن التقليد إن هو إلا الخطوة الأ وى في طريق الفن.. 
ولكنه الإجلال والتقديس خالقها!! ٠‏ 


إنه م يفعل» لأنه «مسلم » والاإسلام «التزام» . 
إن هذا الالتزام منع الكاتب المسلم ‏ كل كاتب ‏ من استعمال كلمة 
Cl‏ منسوبة إلى الاإنسان» لان عملية لل هي ما اختص اه تان به 
فلا رصح أن دنست ٠‏ ی یره .. 


کا منع 8 الاتزاء الفنان المسلم من تقليد الطبيعةء لأنه لا يريد أن 
«يضاهي بخلق الله » أو أن «يشبه بخلق الله » ولانه لا يريد أن کون م القيامة 
ي زمرة من يقال هم «أحيوا ما خلقتم » (1), ا ) 

وهكذا اتجه الفن الإسلامي إلى مجالات جديدة» أظهر فا من الاربداع 
وحقيق الجمال ما لم يسبقوا إليه. 
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)١(‏ ورد هذا اللفظ وما سبقه في الحديث المتفق عليه من قوله 4 : (أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة 
الذين يضاهون بخلق الله ) وني رواية (الذين یشہون بخلق الله ) وني رو ربت اصحاب هذه الصور 
يعذ بون يوم القيامة فيقال هم : أحيوا ما خلقتح ) . 
انظر جامع الأصول ۷۹۰/٤‏ رقم الحدیث ۲٠۰۰‏ . 
وانظر في تفصيل هذا الموضوع كتابنا (الفن لإسلامي التزام وإبداع). 


e 


وهذا لا يعني أن الفنان المسلم» أعرض عن الطبيعة إعراضاً كلياً أو أنه 1 
E E‏ ) 

TT EN 

أما كيف رسمها؟ فذلك ما نتعرف إليه في الباب الثالث من هذا الكتاب 
عند الحديث عن فن الرسمء إن شاء الله تعالى. ا 


4 


إاهداعءع من شيبكة الالو كة 


Al 


E 


هداع من 


| ü ٤ : 2 


= 
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قلنا ف التصور الكلي 2 اجمالية: 

« وات الطبيعة میدان من فا ا 

« وات وجوده فيا ل نبصر منها کوجوده فا نبصر» ٠‏ 

ذلك ما توصلنا إليه من خلال جتنا للظاهرة الحمالية» وإذا كان الحديث عن 
المرئيات ‏ عادة _ هو مادة الموضوع لدى الحديث عن جال الطبيعة» فإن الجانب 
اللآحر _ غر ا مرفي س قلها ينتبه إليه الباحثون في هذا اجال. e‏ 


ولقد لفت نظري إلى هذا الميدان الواسع الررحب .. قوله تعالى :فلا اقم ي 


تبصرون» وما لا تېصرون ۱(4( فقد تناول لقم القرآني» ما نبصر وما لا نبصر». 
على حد سواء» مؤكداً عظمة الخلق فيهماء لافتاً ار إلا وإذن فن الجمال 


e 


م سیاان مایا ا لأنه ليس ما ينضع اة الإصر الي فتلكها تي هذه 
الخياة» ومن ولك اللائكة وما يحدث بعد الوت . ولن تاح رۇية ۾ ذلك حى 


يقال للاإنسان: لإ. . لقد كنت في غفلة من هذا فكشفتا عنك غطاءك فبصرك ايوم 


حدر د )٩(‏ , 


ونوع مغيب عناء اما لبعده» بجیٹ لا تمتد أبصارنا إليهء و ل وي 


. ]۳۹-۳۸[ سورة الحاقة . الآیتان‎ )١( 
.]٠۲[ سورة ق الآية‎ (Y) 


قال تعالى قبل هذه الاي  :‏ ونفخ ٤‏ الور دلاق يوم الوعيد. وات ت کل : e‏ 
وشهید» لقد كنت في غفلة من هذا..# اختار ابن کثر قول ابن جرير في تفر هذه الآية وهو: أن 
ا لخطاب لكل إنسان. والآخحرة ‏ بالنسبة إلى الدنيا ‏ كاليقظة» والدنيا كالنام. ومعنى (حديد) 


امتناهي» بحيث يصعب على أبصارنا إدراكه. وهذا النوع قد تتاح رؤيته إذا 
وحدت الوسائل المقربة أو الموضحة والمكبرة. 

ومع تقدم العلم واختراع الوسائل» اأمكن التعرف إلى شيء قليل قليل ما 
حيط ولکن هذا الشيء فيه الدلالة على 
قبل هذا القرن» وأتيح نا ان مشاهدتها. . ومع . فهي ما زالت في إطار قوله 
تعالى : وما لا ردد € لا نبصرها بالعن المحردة: ‏ 


وحن هناء إما: أمام عوال كبيرة جداً تنقلها الصورة لنا مصغرة جداً فنلة 
بوذا | e‏ وإما ا ا صغيرة ة جداً لنا جاھر تکبیرا عظیم] 

قال الد كتور عبد المحسن صالح؛ في صدد حديثه عن الخلية النباتية وأجزائها 
وآلية عملها: «.. لو أناء كبرنا ورقة نبات» في مثل مساحة راحة اليد» عشرات 
املايين من المرات» لنرى قنواتها وخلاياها جيعاً وهي تنتظم ني داخلهاء فإن ورقة 
النبات قد تغطى مساحة قدر مساحة المملكة العربية السعودية» أو رما آکیر» ولبلغ 
ارتفاع هذه الورقة ‏ من خلال هذا التكبير الفائق ‏ خسن كيلومتراً.. أي أا 
ترتفع إلى طبقات ال جو العليا.. ولو تصورنا أن ذلك قد حدث» إذن لتجولنا في 
E‏ ھائلة ہون ججوارها کل مصانع اللقى أو ما يدعون من علوم 
وتكنولوجيا متقدمة» لأننا في هذه الحالة سنتجول في (مدينة) الله الحية التي قدر 
فما أمورها ديرا کن کل ذلك پسري حقاً ي عوام جد دقیقةء فلا ری إلا 
من الحقيقة» وما أكثر ما لا نرى» وما أعظم ما نجهل »(. 

وإذا كان شأن الورقة الواحدة هكذا فإن الشجرة» أي شجرة» هى كون من 
الاکوان لن یکون اصغر من المشتري أو المريخ .. 

إذن كلها عوالم كبيرة» بعضها نحتاج أن نصغره ملايين ارات » وبعضها نحتاج 
أن نكبره ملايين المرات.. إا صنعة واحدة.. الكر اهائل.. والضغر المتناهى 


.١١۲ ص‎ ٤٤ ملة الفيضل . العدد‎ )١( 
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طرفاها» والقصد والحمال سما تپا ومن خلال دلك تېدو عظمه الخالی الفادر. 

وني بحثنا هذا لن نستطيع الوقوف إلا على نماذج قليلة» نبين من خلالها 
ا لجانب الجمالي ني الطبيعة غير المرئية» مستعينين بالصور التي تعد وسيلة الإيضاح 
اهمه ٤‏ مثل هذا امحال , 

إن تقدم علم الفضاء» يسر لإنسان هذا العصر رؤية مشاهد لم يحلم بها 
السابقون» فالتقطت الصور للأجرام السماوية» وبدا في هذه الصور ذلك الجمال 
الدي کان واا دا وکنا ل دیصره ولکنه کان موجودا. . 

فن (الشكل (١‏ صورة لک وکب التقطت له ا ۱ ا عام 
۹ من عل بعد ٣٣‏ مليون کیلومتر. . : 

وهذا الكوكب تفصله عنا مسافة تقدر بحوالی ٩‏ مليون ميل . ویربو ححمه 
و۳۱۸ رة على حجم الأرض ٠‏ ويخ قطره ( (A۸۷۰۰)‏ 

ا تماوج الألوان والتدرج فہاء والتوشيح الذي يداخلها امام لأوحة 
خړا ليه صنعتها الالوان وأضنى علہا الشكل السار رونقه وپاءه. 
- وي (الشكل ۲) صورة الكوكب زحل. «ذلك العام الخلاب؛ ا ا 
ألباب اڪ ف عتلف ت لما ته (C(. a‏ کا قال الد كتور 


وقد ات هذه الصورة يوم ۳ تشرين الغالي ع ۰ من مسافه ٣٤‏ 
مليون کا 

وفي (الشكل ۳) جانب من الوجه الأسفل لحلقات زحل. إا هندسة الجمال 
والتلوين . 


)١(‏ ملة قافلة الزيت عدد حرم ٠٤١١‏ ه. 
٠‏ (۲) ملة الفيصل العدد ٤)۸‏ ص ٠١١‏ . 
(۳) عله القيصر العدد ۳ه ص ٠١‏ . 
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(٤‏ وره ہن جو کوکب الزهرة. 


م هذه الماد ج ب (الشکل انه جائب من کرک الشتري» نسم 


فارج أرضية: 


وي با لميا على ظهر هذه الأرض ما ل عص ` من الأشياء الغة عدا رغم 
قرا منا وصلتدا الوشيجة بها» ولكن حاسة البصر لديا غير قادرة على التفاذ فيا , 
ولا نستعین باجهر ( المیکروسکوب aT yy‏ 

والميادين هنا رحيبة واسعة نهل ذهب إلى e‏ ا م إل عام 
الإنسان» ٤م‏ ل عا الصخورء أ إل أعماق البحار.. ا کال شرت ورجدت 
اللجمال معلماً وآثاراً ومتعت عينك ها تصبو إليه من للمنظر اليج والمتعة 
نھ ية س ذلك کان لا بد للسانك من التطق بت بتسبیح_ الله إجلالا 


) ومن عام النبات نختار اللوحتين التا لین 


+ 


في (الشکل ۷) نشعر بأننا أمام مزرعة ازدحمت نباتاتیا» أو کأما نشهد 
نپاتات طافية على سطح الماء , کن الواقع غير ذلك» إنه جزء من سطح ورقة 
Eh‏ ر( ظهر بهذا الشكل الجميل. ‏ 

ري (الشكل ۸) جد آنفسنا مام حر متلاط م الأمواج» وعليه نثرت أطواق 
النحاةء أو أننا أمام جبال وټلال ننظر إلها من ارتفاع شاهق وبينا فوهات 
برا کن .. ولکن الواقع آنا ننظر إلى السطح السفلي زء صغر من ورقة نہات 
الخيار» وهي مكبرة ٠٤١١(‏ مرة), 


٠١ عن مجلة الفيصل العدد 4۸ . ويحلة الأمة عدد ه نة‎ ٠ الشكلان ؛ و‎ )١( 
ه.‎ ٠٤١١ مملة قافلة الزيت عدد محرم‎ )۲( 
. اعداد الد کور عبد امحسن صالع‎ ٠۲۳ ص‎ ٤٤ عن محلة القيص العدد‎ (۳( 


YA 


إن تلك الأشكال هي ذات ارتباط وثيق بآلية النبات وغوه» ومعرفة هذه 
الالية یرید الشكل جالاء ولکن هذا بخرج دنا عن موضوعنا ؛ ولدا انلقف ف إطار 
عرض الجانب الجمالي. 


وننتقل ی 1 رض : 


إن فشرة إ9 رض في :ی E‏ ا وصخورا 6 محنموعها 
اا نوع فره الالوان والآشکالء و يقصر الوصف عله ¢ ولا ری الخال اله 


ولسنا هنا بحاجة إلى الجهر فالعين اجحردة تستطيع أن تؤدي دورها» ولكن بعد 
أن تؤدي اليد دورها فتنفذ إلى داحل تلك الصخور التي أشار القرآن إلى تعدد 
ألوانا وتدرجهاء إن مقطع کثیر من هذه الصخور يتيح لك أن تقف أمام ا 
غتاء تنوعت فا ألوان الزهور حتى إن أريبها يكاد يصل إلى حاسة شمك. . لقد 
كانت ما لا e‏ استعمال وسائل النشر والقص غ أبصرناها u‏ ). 

وني الأرض أيضاً تلك لفلزات والورات الا تنقلك ا عا قريب 
الشبه بعالم الصخور ولكنه أكثر بريقاً وأكثر لعاناً.. (شكل ١٠ء .)١١‏ 


والأعجب من هذا كا يقول الد كتور رفيتق الفرا : إن الفحص الجهري 
لعدة ميليمترات مربعة من أية قطعة صخرية تظهر أمام عيوننا عوام من الأشكال 
والتراكيب والألوان التق لا مكن تخيلهاء هنا تتخطى الحقيقة الخيال» وصفيحة 
رقيقة من صخرة» تحت الضوء المستقطب» تعطينا الفرصة لنقوم بنزهة» أو سفرة 
طويلةء تكاد أعيننا لا تصدق ما تشاهد خلاماء هنا حغرافية حديدة» مناظر 
خلابة» أنهار» جبال» ججيرات» عوالم هندسية ملوءة بنماذج من النحت» عام 


تسوده قوانعن فزيائية وهندسية دقيقة» رصينة هادئة ()., 
وني نقلة أخرى إلى بعض منتجات الأ رض ... إن رأس الدبوس تحت مججهر» 
ذي قدرة عالية في التكبير» عام كبير» وبناء ضخم شامخ» ولكنه متعة للعين في 
هندسته فهو يتألف من قطع هندسية متساوية متناسقة» فا جمال المندسة ودقة 
| هه ر 
)١(‏ الخلة العربية السنة الثانية» العدد ۲ ص ۲۲ . 


VA 


ومشا هد ومشاهد., . 

وما نشاهدہ کٹیز کٹیں ولا شك أن و 
أمكن مشاهد ته .. 

والجسم الاإنساني ملوء بمشاهد لا تقل روعة عن تلك المشاهد» ولكا تفوقها 
حيوية. وحركة. إن كرة الدم البيضاء حت المجهر هضبة جيلة المنظر في نتوءاتا 
وظلاها, . 

وهنا أيضاً مشاهد ومشاهد... 
ألا يرشدنا ا ا و ا 


وني الأرض آیات ت للموقنين. . وني سكم أفلا تمرن) 0 
RE |‏ ا 


ا لتر متو 


() سورة الذاریات الایتات [۲۰-٠۲]ء‏ 


(شکل ۱) 


A1 


Af 


(شکل ۴) 


(شكل ) الجوفي كوكب الزهرة. ‏ 


A 
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۸٦ 


AA 


A۸۹ 


(شکل ۰ 
( 


و 
من الر 


بللورات من 


1 
۹۱ 


بللورات الد هيج (المالاخيت). 


۹۲ 


(شکل ۱۲) 


۰ صورد 
/ رھ مکبرة (۲6 
( 4 
مرة بضوء 


۹٤ 


صورة مكبرة )۲١(‏ مرة بضوء 


(شکل ۱۳) 


۹8 


بضوه 


صورة مكبرة )۱١(‏ مر 


(شكل )١١‏ البنية الحهربة لبلورات معدن البلا تن 
من الذرات الدقيقة والق لأ ترى إلا باهر الالكتروف . 


1 


%۷ 
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ذلك اغلوق ا الکیں ا الصغر ني a‏ 0 ا الأخرى 
الأ كر منه» الكبر باثاره وإنتاحه . وفکره. 


إنه الميدان الثاني _ والأهم _ في عام الجمال. إنه عام فسيح واسع» مترامي 
الأطراف» رغم صغره» وهو كذلك بالغ التعقيد رغم ما يبدو من بساطته» وهو 
عام متميز رغم ما أصابه ‏ عبر التاريخ ‏ من ماس وإحن. 


إنه عام جيل . 


جيل ني تكوينه» ميل ني تناسق أعضائه» جيل ني تكيف هذه الأعضاء مع 
ما يتطلب ما من عمل .. 


ولكن أين يكن هذا الجمال؟ 


هل هوني الجسم الظاهى م و ا 
العقل . CC‏ ام ٤‏ التناسقى القاعم بن هده الحوانب ؟ 


إن النظرة الجمالية تكمن في التصور القام عن هذا الإنسان. ولقد وجدت 
عبر التاريخ ‏ تصورات كثيرة» إن لم نقل إا كانت خاطئة» فلا شك في أنها 
كانت قاصرة غير قادرة على الإحاطة بهذا الخلوق من جيع جوانبه» بل ظلت لا 
تلامس إلا السطح الخارجي منه» ولم تحاول سر الأعماق» وحينا حاولت ذلك بدا 
عجزها.. بل عرفت ما لم تکن تقدر: أا مام عام واسع و لن تستطيع مغادرة 
الساحل إلى الأعماق .. 


۹ 


إن جيع تلك التصورات كانت نظرتها جانبيةء فهي ترسم ني لوحتبا ا 
تشاهده من موقفها التي هي عليه» وتظل الجوانب الأخرى في الضلء ولا يصل 
إلا النور ولا يستطاع رؤيتا بوضوح . 


ولا بد من بحة يسيرة نقف ہا على بعض هذه التصورات .. ى نتعرف إلى 
الجحمال الإنساني من خلال التصور الكامل الذي يطرحه المج الكامل. 


اليونان. 

الرومان. 

ج ملاحظات . 
)١‏ وفقد الانسان إنسانيته. 
۲) النظرة الحمالية. 
۳) الجمال الحسى. 
yT‏ 
٥8‏ تعجب . 


0 خلاصهة. 
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اليونان: | ) 
حتى نستطيع الوقوف على نظرة الإغريق أل الاسان کے جا ا 
نا من جولة سريعة في حضارم!! | نقف فا على ٠‏ ما خض لإنسان» 
قرف عة ا 
الانسان» کر E‏ 
مكانة الإإنسان في هذا الكون. ) 
همال الإنسان. 


إن اليونان على الرغم من اهتمامهم العقلء وعلل 2 كذلك من الفلسفة 
التي اشتہروا ہا حتی باتت تنسب إلہم ‏ لم يستطيعوا أن يرتقوا إلى المستوى 
٠‏ الإنساني فينظروا إلى الإنسان من خلال إنسانيته» م عن الاعتبارات الأخرى»› 
اہ گات نظرتهم إليه من زاوية ضيقة هي « ا لموطن » e‏ ذلك إلى تقسم 
الاس إل ادت قات : 


المواطنون الأحرار. 

العام 

اا 

ومثل اليونانيون الطبقة الأ ول» وهي خاصة هم وحدهم» حيث «كانوا 
بعتقھدوںل ا وح کاملو الإأنسانية» فد زۇدوا ۰ ما متاز به الانسان عں 
الحيواك»› من فوی العقل واا رأادة» عل حی أن الشعوب E‏ زاقصه 
الأأنسانيه» sS‏ الفوى» لا تزید کثيراً على فصائل الأنعام» وأنهم خلقوا 
لکا عبيدا مسكرين ليوات ا 


(۱) نظرات اسلامية في مشكلة القيز العنصري » عمر عودة الخطیب . ط مؤسسه الرسالة ص ۳۷ نقلا عن 
( محمد رسول الله والذين معه) لعبد الحميد جودة السحار. 


7 


وإذا كان للأجانب بعض الحقوق مع نقص إنسانيم» فإن طبقة الأ رقاء م 
یکن بینها وبين الحيوانات آي فاصل . 

وذهب فلاسفتم یبا رکون هذه المفاهے ویؤکدونها» فهذا «أفلاطون يقرر ‏ في 
ر القاضلة e CE‏ ویقسم ي کتابه 


) ویقرر u‏ «أن خلق فصیلتین . من الناس» فضيلة زودها بالعقل 
و وهي ونان وقد فطرها على التقو الكامل لتکون خلیفته ف 
أرضه» وسيدة على سائر خلقه. وفصيلة لم يزودها إلا بقوى م وما يتصل 
اتصالا مباشرا با جسم » وھۇلاء هم البرايرة» أي ما عدا اليونان من بني آدم» وقد 
فطرهم على هذا التقوي الناقص» ليكونوا e‏ للفصيلة امحتارة 
اأس (. ) 


وبناء عل ذلك فإن عل الینانيان - یقول أن يعاملوا الأحانب 
ومکانة لان (الوانی) في هذا الكون رفيعة» فهي من حيث الرفعة على 
الخلوقات كلها متساوقة مع رفعته على بقية أفراد الإنسانية من غير اليونان. 
لقد رأى اليونان في الإنسان «سيد الخلق» وعبدوه کإله من دون الله . وهذا 
ما عبر عنه الفيلسوف اليوناني (برو تاجوراس الابديري) ني القرن الخامس ق. م» 
لمأثور: إن الإنسان مقياس كل شيء). ٠‏ . 
وتعد «الحضارة الهللينية هي أو الحا ك ا مذ هب الاما 
بالونسان اعتناقا مطلقاً صرجاًء والحضارة الوحيدة التي فعلت ذلك حتى هذا 
التاريخ » وما من حضارة ظهرت بعد ذلك» ولا حضارتنا الحديثة نها قد ارتبطت 
)١(‏ الصدر السابق ص ۷ تقلا عن (تاریح الفكر السياسي) د. إبراهم دسو أباظة » وو العريز 
الغنام. 


(۲( امار اسان غ عن رادب ايان اانه .) على عبد الواحد وأني. 
(۳) مادا خسر العام باحطاط السلمين. السيد ا الحسن الندوي ط ٠١‏ ص .1۸١‏ 


0: 


قط مذهب الإ مان بالإنسان على هذا النحو الوثيق »(). 


إن القول ب «ألوهية الإإنسان» يفسر لنا سبب الصراع بين البشر وبين الاأهة 
اليونانية »> وهو الأمر الذي اختصت به الحضارة الإغريقية؛ وني هذا الصدد يقول 
الأستاذ محمد قطب: «إنه انحراف بشع تکاد تنفرد به فا أعلم ‏ تلك 
الحاهلية اليونانية » فالجاهليات الأخرى _ فا أعلم كذلك ‏ قد توهمت وحود المة 
متعددة» وحعلت من بعض هؤلاء الآههة آلمة شريرين صناعتم الشر والانتقام 
والإيقاع بالإنسان بلا غاية سوى التدمير والإهلاك.. ولكن الجاهلية اليونانية 
وحدها هي الي اتضت بتصوبر هدا ار المنفر بين البشر والأهة» م أ 
إثبات فاعلية الإنسان اغا 

وھکذا فالانسان إما أن يكون إا يثبت وحوده بصراعه للاة الأخرى وإما 
أن کون واا . . هذه هي خلاضة فاسفة اليونان في الاإنسات .. وإذا كان الامر 
کزلك این الجمال في هذا الإنسان؟ . ٠‏ 

4 4 

إن یوان أو ما هو شبیه با یوان لیس حا للحمال - کا يرون . ولذا 

فا لحمال يتخذ مكانه في الإنسان اليوناني. 


ك هو عور النظرة ET‏ اإغريقية . حت ا 
المتناسب الكانة العليا. 


وآذا کانت الرياضة هي الطريق لتربية الجسم واه فة اصحت رکا 
مهماً ي IT TES‏ «! ملوا أبداً من مشاهدة الألعاب 
الرياضية» سواء ني الدورات المللينية الكبرى» أو في نوادهم الثقافية الرياضية» 
أو بالأحرى معاهد التربية امسماة عندهم با جيسنازيوم (ؤمعناه: مكان التحرد أو 
التعري من اللابس لمارسة الرياضة دون ما عائق) ويقول أحد الكتاب 


)۱( أوربا منذ أقدم العصور (اليونان) تأليف د . مال عبد اهادي »› ود. وفاء محمد رفعت . دار الشروف 
خد ص ۱٤۹1٤۸‏ . نقلاً عن کتاب (التأريح اليوناني) د . عبد اللطيف علي . والنص مأخحوذ 
من کلام (ارنولد E‏ يقول الۇلفان . 
(۲) جاهلية القرن العشرين . مكتبة وهبة ط ١‏ ص ۲۸. 


۵ 


القدامى: إنه م يكن من المتصور قيام دولة مدينة يونانية بدون الجيسنازيوم.. 


وقد افتنوا بالجسم الرياضي مع طول التطلع إليه» إذ رأوه هناك في 
النوادي جردا قوباً فشیبا» وأعحبوا دموامه ا الأحيان 
عار و إعجابم بقوام الإنسان بوجه عام » وأخيراً بالانسان نفسه الذي 
اعتبروه أية ومعحزة وسيدأ للخليقة فعبد وه ا ل ام الآمة عل 


صورته . 


عل أن هذه النظرة إلى ا الجميل لم تكن بدافع تمجيد الجمال وتقديره 
حق قدره وحسب» وإنما كانت وراءها نزوات وانحرافات .. ولنترك الحديث 
ل «ول ديورانت » ليعطينا صورة إحالية عن الرحل الا «أما الأ ثيني 
العادي فهو رجل شهواني» ولکنه رجل ذو ضمیر حي [!؟] ولا یری خطيئة ي 
ملاذ الجسمء ويجد فا الجواب العاجل للتشاؤم الذي يخم على فترات تفكيره» 
وهو مغرم بالخمر» ويحب النساء حباً جسمانياً لا يكاد يشعر بأن فيه حطيئة ما» 
ولا د رحا ا ا انی 
a ET‏ ل 


ولیس هذا الصف سمه ةه لأفراد ٤‏ متم که ا ا ئی اضحی 
ا احتماعياً u‏ الجميع ولا س أحد . قول « أرنولد تويني » : «ولقد 
أضنی النطام الا جتماعي للحياة َي المدينه الدوله عل حراة الرحال اا ددا 
من الطرافة والرونق .. وما له عظم المغزى أن اللفظة المهذ بة التي كانت تطلق على 
العاهرة في ذلك العصر هى: الرفيقة» وكان يتح ان کون للعاهرة ‏ مواقي 
عقلية بالإضافة إلى جال القوام وفتنته ..». 

«ومن الجدير بالذكر أيضاً أن المغامرات العاطفية المثالية لم تكن تلك التق 
تقوم مع لمرأة بل مع الغلمان» إذ إن الرأي ۳ اهلليني م يکن يستنكر علاقات 
مضاحعه کک 


. نقلاً عن (التاريخ اليوناني ) د . عبد اللطيف علي‎ ٠٤۹ أوربا منذ أقدم العصور (اليونان) ص‎ )١( 
نقلاً عن (قصة الحضارة) < ۲. ول ديورانت ترجمة محمد بدران.‎ .1۷١ المصدرالسابق ص‎ )۲( 
. نقلاً عن (تاريخ الحضارة الللينية ) . أرنولد تويني . ترجة رمزي جرجس‎ ٠١١ الصدرالسابق ص‎ )۴( 


î 


الرومان: ) 

حاء الرومان دعد البوناك: وحلواً حلهم دعد سقوط دولہم سه ١ £٦‏ ق 

ول کان الیونانيون قد هزموا عسکر ياء فان («(اغریقیتہم) قد سیطرت عل 
اللخياة الرومانية ٤‏ ت حوانہا . سواء كان د لك ٤‏ میداں الفكر أم کان ٤‏ م 
N‏ کثیراً من الآة الرومانية قد استوردت من الان 

على ات لا نستطیع أن نغفل ذلك الجانب لمهم الذي تيز فيه الروماد على 
غيرهم » وهو تقدمهم يي محال التقنين والتشريع 

ولكن هذا التقنين الذي هدف إلى العدل ‏ كا هو مفروض ‏ لمم يحقق 
(«( لاونسات» ای هدم أو رقي في وضعه الاجتماعي العام فعد کان «عدلاً) 
حاصاً بالرومان أنضسهم لا يتجاوزهم إلى غيرهم. 
) وظل الاأنسان غير الروماني ‏ ي ظل العدل الروماني ‏ ي وصح لا سد 
عليه» واستمرت الصورة التي كانت قاية إبان السيطرة اليونانية فلم يتغير فما 
شيء» سوى قيام الرجل الروماني في مقام الرجل اليوناييء ٠‏ 

فقد « كات الجر الرهان. الاب الى سط ر السياسي والاداري 
ا 5 الزمن› بعاز بعنصر يته » ویری ا آری آهل الأرض غا وأعظمهم 
بالبرابرة» ولم منحهم إلا بعض الحقوق ليست السيادة واحداأً منها. 

وأما الأ رقاء والعبيد فلم تكن هم ا قانونية على الإطلاق» إد ليس العبد 


إلا «أداة ناطقة» كا عر عنه القانون الروماني ١‏ . 
% 3 # 
)١(‏ انظر (الإسلام تشكيل جديد للحضارة) لؤلفه محمد تقي الاميني ص .٠۸‏ 
(۲( نظرات إسلامية في مشكلة القيز العنصري . عمر عودة الخطيب ص ٤١‏ . ) 
(۳) انظر (أوربا منذ أقدم العصور: دولة الروم) لؤلفيه د. جال عبد المادي ود. فاء محمد رفعت . دار 
الشروق _ جدة ص ۲۰۲» ۲٠١‏ . ) 


۹¥ 


كان ذلك شأهم في اليدان الاجتماعي . أما أمرهم في شأن الجسد والسعي 
اف حفیق ملداته » ففد سلکوا طریق من کان فہلهم » و وصلوا إلى اعد الذي 
«تراخحت ‏ فيه س عرى الأخلاق.. واندفع تيار من العري والفواحش وجوح 
اا 


وإزاء رواج هذه للمهنة واتساع نطاقهاء فقد اضطر القانون إلى تنظيمها 
وإخضاعها لإشرافه» بل تدخل ني تحديد الأجور بجحيث لا ترهق أي فئة من 
ااا 2 4 


- وما أن مهنة الفحش قد اتسعت هذا الاتساع فقد طرأً علا بعض المرغبات 
إذ بدأت تلك الومسات يسعن لكسب الأنصاز بإنشاد الشعر والغناء والموسيق 
والرقص .. وكذلك الاهتمام بالثقافة .. " وأصبح لبعضهن المكانة المرموقة ني 
اجتمع » الأمر الذي دفع بنساء البيوت أن يخرجن ويحترفن هذه المهنة» وهذا ما 
دفع القوم إلى وضع قانون حاص ي عهد القيصر «تالي بیریس » ۳۷-٤(‏ م) لنع 
هؤلاء النساء من احتراف تلك المهنة (). 


ولم يقف هذا السعي احنون وراء الشهوات عند حدود الطبيعة البشرية وفق 
السنن التي خلقت له» بل سار شوطاً أبعد وراء الانحراف والشذوذ الجنسي 
«فكان في البلاد رحال مخشون» وكان اللواط عرماً بحکم القانون ولکنه کان 
مباحاً بجكم العادة واسع الانتشار لا يرى فيه مسبة ولا عار» (°) . 
O‏ 


ولقد كان للجسم الإنساني جاله وإغراؤه في ميدان آحر» فا آبہاه من مشهد» 


)١(‏ الحجاب. للمودودي ص ۲١‏ طبعة دار الفكر. 
(۲ و۳) أوربا منذ أقدم العصور (دولة الروم) ص ۲۲۸ . 
)٤(‏ الحجاب ص .۲١‏ 

(ه) أوربا منذ أقدم العصور (دولة الروم) ص ۲۲۸. 


۹۸ 


E‏ مضطرب ا ات الدفاع عن المياة د ويل كذاك حق 


٠‏ إنه المشهد الذي كانت تستمتع به روما حيث تجتمع «ني أعيادها ومناسباتها 
لتتلذد وتتمتع بإيلام الإنسان وقتله وهلاكه» فكانت المصارعات تجري بين إنسان 


وانسات ۳ ہاں الان وحيواك» وکا الرومان بت يتمتعون منظر الدماء وی تسیل › 
ومنظر الحرحی وهم بلفظون آنفاسهم الأخيرة» هده العادة نسمی : 
السافه )) 7 


ولنستمع إلى أحد الكتاب وهو يصف ذلك: «إن هؤلاء الذين يقاتلون 
الوحوش يبدون» وكأن لحومهم قد نهشت من قبل» مثل آكوام الجراح والا تربة 
والدماء» فيذهب بم الأمر إلى أن يلتمسوا منحهم الحياة إلى اليوم التالي» رغم 
علمهم سيلقون مرة أخحرى إلى الأنياب والحالب E‏ 


(۱( الا سلام ت تشکیل حدید للحضارة ص ۲١‏ . 
(۲) اوربامند اقدم العصور (دولة الروم) ص ۲۳٠۰-۲۲۹‏ . 


۹ 


مالاحظات: 

كان ذلك استعراضاً سريعاً» حاولنا فيه التعرف إلى النظرة الإغريقية والنظرة 
الرومانيه أ هدا الاإنساك» وود لا حظنا التشابه الكبير دن وجھی النظر» ل 
الاتفاق الكامل والتطابق التام في کر ا حیث سار الرومان متتبعان ات 
الاإغريق في كل شيء.. ) 


ولا بد لتا من وقفة تأمل نسجلل فيا بعض اللاحظات حول التظرة ابجمالية 
القدية إلى هذا الإنسان. 


0 وفقد الانسان E‏ 

إن كلا من اليونان والرومان انطلقوا في نظرتهم للإنسان من زاوية ضيقة هى 
زاوية «المواطنة » فى دولة اليونان كان الإنسان هو: «اليوناني» وحده. وني دولة 
الرومان كان «الروماني » هو الإنسان... أما بقية الناس فهم إما ناقصو الإنسانية 
ولذا فهم ناقصو الأهلية وإما فاقدو الإنسانية وهم بالتالي فاقدو الأهلية .. ونظر إلى 
الإإنسان على أنه حيوان» أو ينبغى أن يعامل معاملة الحيوان» ما لم يكن إغريقياً 
في العهد اليوناني ‏ أو رومانياً - في العهد الروماني _ 
) النظرة الجمالية: ) 
الجمالية وتأثرهم بالجمال.. ولا تعوز الكاتب أو امؤرخ الدلائل على ذلك» 1 
يتخد اليونات «إهة للحمال » اسمها «افروديت» م اها الرومان عم وسموها 
((فینوس ) ؟ 

م الس التقدم الفنى دليلاً على تذوق الجمال والإحساس به؟ وليس أدلّ 
على اهتمامهم الفنى من وجود «اهة» لكل فن من الفنونء وقد اتخذت هذه 


11۰ 


الآلهة!! ترا ها هو «چیل e‏ الفنوك التسع : 
ربة e‏ ا 


ربة التاريخ 

ربه العزف المزمار. 

ربة الرقص والغناء اجوق . 

ر E‏ أو التسابيح والاناشيد الدينية . 

را ااا 

ربه ا 
ربهة فن المثيل. 

و الفلك» ٠)‏ 

O ET‏ رباٹ ت فهن من الجتش الطيف = ولب بينهن له 
واحد؟ ! 

إنها أدلة واضحة على الأثر الجمالي في النفس الإغريقية ! ! ولک هل کان 
هذا الأ ثر مسيطراً عل e‏ في کل أبعادها ام تخذ اتجاهاً واحداً وأغفل 
ا جوانب الأخرى؟ ) 


۳) امال الحتي: ا ك 

سيطر الاتجاه الحسى على النظرة الجمالية اليونانية ثم الرومانية» فقد نظر إلى 
الإنسان من ظاهره» أي من خلال جسمه» وم تم به من حیٽٹ روحه 
وإنسانيته.. 


فا رأة وهي إنسان ‏ لم يكن ما في الجحتمعم اليوناني منزلة أو مقام كر 
«وكانت الأساطر اليونانية قد انخذت امرأة خيالية تسمى (باندورا) ينبوع جيع 
آلا الإنسان ومصائبه .. وقد أثرت هذه الأسطورة ني عقوهم واذهاہم» فلم تکن 
امرأة عندهم إلا حلقاً من الدرك الأسفل» في غاية من المهانة والذل في کل ا 
من اي اة الماع 


0( أوربا منذ أقدم العصور (اليونان) ص ٠١١‏ . نقلا عن (التاريخ اليوناني ) د . عبد اللطيف علي . 
(۲) الحجاب للمودودي ص ٠١-١۲‏ . 


1۹1 


«تم جعلت الشهوات النفسية تتغلب على أهل اليونان» ويجرف بهم تيار 
الغرائز الهيمية والأهواء الجامحة» فتبوأت العاهرات والمومسات مكانة عالية في 
الحتمع لا نظر ها في تاريخ ا کا صح سرت الاعات م ر 
سائر طبقات الحتمع» ومرحعاً يلحأ إليه الأدباء والشعراء والفلاسفة» فكانت 
شموساً ني ساء العلم والأدب يدور حوها كواكب الفلسفة والأدب والشعر 
والتاريخ وما عداها من الفنون.. »(. 


وتكررت الصورة مرة أخرى ني الجتمع الروماني «يقول جايوس : توجب 
عاداتنا على النساء الرشيدات أنفسهن أن يبقن تحت الوصاية فة عقوهن» م 
زال القسط الأ کر من هذه الوصاية نى عهد الجمهورية المتأحر وف عهد 
E E N N‏ 
هذه المفاتن وهيامهم بالنساء» فکان احتمع الروماني من أيام e‏ أيام 
کفردس خاضعا اسان لاء 0 

وهكذا سيطرت النظرة الحسية» فكان جال الأجسام لتلك النساء هو الفاعل 
ي نفوس القوم بغض النظر عن مكانتهن في مقاييس الفضيلة والأحلاق. ٠‏ 

ولج القسك بالعفة والفضيلة والأخحلاق» أليست إمة الجمال (أفروديت) هي 
قدوة النساء؟ فها هي فد ر( خادنت اانه اله مع كوا زوحة إله خاص » وابضا 
كان من أخدانها رحل من عامة البشر علاوة على تلك الآهة» ومن بطا تولد 
( كوت اله الب تيد اعافا ذلك اكدن الرى» 

على أن هذه النظرة الحسية في الجمال م تظل في حدود الفطرة والغريزة 
السوية» بل حرجت على هذا الإطار إلى الشذوذ الجنسى الذي لم يكن أمرأ عارضا 
في حياة هاتين الأمتين» وإنما أصبح أمراً عاماً لا ew‏ الحتمع» وأصبح الرجل 
يعشق الجمال في رجحل آخر... «وشهد علاء الأخلاق اليونان بأن هذه العلاقة 

ة للصداقة وثيقة بين الرجلين. واليونانيان اللذان هما أول من عظمتم الأمة 


.٠٤ المصدرالسابق ص‎ )١( 
.٠٠٠ أوربا منذ أقدم العصور (دولة الرومان) ص‎ )۲( 
. ٠١ اححاب للمودودي ص‎ )۳( 


۲ 


وأكرمتهم ببناء تماثيلهم ‏ وما في علاقة آثمة ‏ ها: (هرموديس) 
و( ارستوحین ) اللدأن تا ولك rT‏ 


وهذا (هوارس) الشاعر الروماني يقول: «لقد أصاب قلي سهم الحب .. فهل 
يعرف القارىء من الذي رمى الشاعر ذا السهم؟ إنه ليسيكيوس الذي لا 


تضارعه أية امرأة في رقته.. »7 . 


اه اا ی 2 هو ج ات ا ۷ ا ای 


E 

م يكن الفن» في تلف فروعه» أكثر من نقل للواقع وتجسيد له» فهو صورة 
صادقة لذلك الجسسع.. لأحاسيسه وتزوته» ليو واغرافات» .. لعطلماته نحو ال 
أرق» ولذة أكر. r.‏ 

وذهب الفنان يجسد ذلك في فنه» وقد استطاع أن يبلغ به شأواً بعيداً» أظهر 
من خلاله حب اليونان للجمال وتذوقهم الفرط له» وظهرت على مسرح الياة 
القاثيل العارية. الت تفنن صانعوها في اتقأا» حت باتت فبعقاً للشهوات» وإيقادا 
EEC E TS‏ 
متنسکات وخوادم للمعابد 2 الفن أمكن تزيين العري وإبراز مفاتن الجسد 
وما خی من جاله... (۳) 

كان ذلك هو الانجاه العام .. وذهب سقراط يحاول تعديل هذا السار» ويبين 
أهمة ا لجمال الباطن» الذي يعني جال النفس الفاضلة» «وم يبه للجمال الحسي 
الذي يتغنی به فنانو عصره وشعراؤه. . »(۶) ولکن صرخته کانت ي واد مقفر.. 
بل رأى بعضهم أن موقفه ذاك يفسر السر في ثورة الشعراء عليه» فقال: «وعلى 
أساس هذا الموقف من سقراط مكننا أن نفهم سر ثورة الشعراء عليه» ثورة ظهرت 


() انظر الححاب للمودودي ص ٠١‏ والمرأة بن الفقه والقانون د . مصطن السباعي ط ۳ ص ٠١‏ . 
)۲( أوربا منذ أقدم العصور (دولة الروم) ص ۲۲۸. 

(۳) انظر الححاب للمودودي ص ۱١‏ . 

)€( فلسفة الجمال د. أميرة حلمي مطرص ۲٤۲‏ ط A4‏ . 


Ei 


في سخرية (اريستوفان) وحنق وصل إلى حد مطالبة بعضهم محا كمته وإعدامه 
عل حو ما ده ٤ e,‏ محاوره الدفاع لافلاطون» (۱) 


وني ضوء ما سبق نستطيع تعليل تلك الحظوة العظيمة التي نالا مسرحية 
(فلورا) لدى الرومان.. فا ذاك إلا لكوا تحتوي على سباق النساء 
e‏ : 


إنه الفن في ظل الاغريق والرومان.. ! 


@( ىحب !! . 

. ((عحب الان الفيلسوف (انج) لغفلة أولئك (القدماء) ‏ واليونان ميم 
عل وحه ا لخصوص عن دمامه المناظطر القاسية الي و یتلھوں f‏ ويخفون 
على ما ٠ ٤‏ حسن ا وح الجمال») . 


0 ™ م( س قال : إن لانسان الى جب أن ن ل ل قدسية 
اد آخ لاان واه قا للهو والتسلية» ©. 


إن «سنیکا» تعجب من الفعل ذاته بض الظر عن فاعلهء فهو لا یری أ 
مكن أن يصدر عن اسان ` ) 


ولکن 2 بد هب ب شوطا ا أن ذلك 5 صدر عن 
ملکون e‏ فهو ما بعحب له !! ا ۰ 


.۲١ المصدرالسابق ص‎ )١( 

(۲) الحجاب» للمودودي ص .٠١‏ 

(۳) ساعات بين الكتب . العقاد. ص ۳١‏ ط ٠‏ مكتبة الضة المصرية. 
)٤(‏ أوربا منذ أقدم العصور (دولة الرومان) ص ۲۲۹. 
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ولکن (انج) لو أمعن النظر في الأمر لصدر في تعجبه عا صدر عنه (سنيكا) 
فالإنسات العادي ملك من توازن ا لمشاعر ما لا ملکه هؤلاء الذين تضخم لديم 
ا لجانب الحسي ا ا جانب الروحي . 


إن الصدود عن امناظر لا يكون مبعثه إلا من روح رفرافة عرفت معنى 
الإنسانية وفضائلهاء فتذوقت جال الفضائل النفسية» وم تبق رهينه امال 
ا لجسي بل جاو زته اى المشاعر الروحيه. 


تتحاو زه الروح . الي مرصت مع مرور الأيام قفدت مشاعرها وتيلد حسها . 
وهكذا أضحى الذوق الجمالي من ورائه التطلع إلى اللذة الحسية . 


ولو أمعنا النظر لوحدنا أن المشهد الآخحر _ مشهذ الإنسان يرمى به بين براثن 
حيوان . Ea.‏ 
ا والغلبة عل الشعوب الأخرى» وتأكيد شور التفسى e‏ 


انها مشهدان» كل منها ياي نزوة من التزوات 


وني ضوء ما سبق نستطيع أن نتفهم موقف الإمبراطور الروماني «نيرون» 
الذي أمر جنده بقتل أمه» م حاء بعد ذلك ليقف علا جثة هامدة... وما كان 
منه بعد أن رآها إلا أن قال : 4 أكن أعرف أن لي أماً مثل هذا الجمال؟! 

إنه الا حساس المرهف جاه الجمال» ان الا أن بعر عن وحوده » وحی ٤‏ مثل 
هذا الموقف ! ! 


E LL TT إن‎ 

تعر عن ا ولل ذاك ؟ اليس مصرعها يلي رغبة ملحة في نفسه» فقد کانت. 

تريد إبعاده عن العرش .. ومصرعها يعني استقراره عليه . وإذن فلا داعي لمشاعر 
الأسى› بل لم لا نقول إا مشاعر سرور... 


e 


وما ندري ماذا کان يقصد بكلماته الق عر با عن إعجابه بجمال أمه؟ 


هل هو التأسف على لذات فاتته ؟ وقد اشتهر والده مضاجعة محارمه.. أم كان 
قوله ذاك بدافع من مشاعر فنان' رأى الجمال فأبى إلا أن مجده؟ 


' کان نيرون يأمل أن يصب فناناً¿ وقد ظهر على المسرح مثلا دور أوديب» كا مثل دور (ارستي)‎ )١( 


قاتل أمه. وقد قال عند موته : ما أعظم الفنان الذي سيخسره العام موتي . (انظر: أوربا منذ أقدم 
العصور (دولة الروم) ص ٠١۲-٠٠١‏ وانظر: الموسوعة العربية الميسرة» بإشراف محمد شفي 
غر بال). ) ) 


1۹٦ 


خلاصه: 
لقد فقد الإنسان في ظل هاتين الحضارتين!! أهم مقومات جاله: 


فقد أهملت الروح وأسدل علا الستار مع كل ما ينبثق عا من عواطف 
ومشاعر» وم يكن هما في الحساب أي وزن. 

چ ك فقد النظرة الصحيحة القامة عل تصور كامل متوازن.. للونسان 
والكون والحياة.. الأمر الذي أدى به إلى فساد في تقدير الأشياء» وإعطائها 
حقها. في الميدان الحمالي خحاصة وف ميدان الحياة عامة. 


وني ظل هذا الوضع فقد الإنسان إنسانيته» وبي يعمل جيوانيته» كا فقد 
روحه وبق جسمه» وفقد مشاعره وبقیت عرائزه. 


لقد أعحب الكثيرون باثار اليونان الفنية» وغالوا في تقدير حسهم الفنى 
وتقديرهم الجمالي» وما كان عحم الا س جل درا ات رار عدا عن 
دراسة الواقع الاجتماعي الذي عاشه أولئك.. وقد نسي هؤلاء الدارسون أن الفن 
من إنتاج الإنسان ويحكم عليه من خلال هذا الإنسانء وأن التقدير الجمالي ينبعث 
من نظرة الإنسات» فادا م تک هذه النظرة مستفيمة ٤‏ حد داتها متوارنه ٤‏ 
كيانها. . فلا قيمة للأحكام المنبثقة عها. 


اھداء من 


١ شبكة‎ 


= 


2 
1 


0 الإنسات ي ظل الكتسا. 
الوصع ا 
ت الایسان ی التصور الکي. 
ا 
الخلاصة. 


. الاانساں رعد الكنيسة. 


الوضع اجديد. 
النظرة الحمالية إلى الإنسان. 


۹ 


إاھداء من 


١ نشبكة‎ 


= 


1 


الانسان نى ظل الكنيسة 
حولت الدولة الرومانية إلى دوله نصرانيه حنن حعل قسطنطين الأكر المسيحهة 
دنا رسمياً للدولة سنة ۳١۳‏ م. ٠‏ 


(( ونتيحة ر من المراكز الأساسية في العام السيحي› 
وما إن أصبحت النصرانية ديناً رسمياً للدولة الرومانية حتى دافع عنها وتحمس ها 
کشر من أهل الدنيا والمش ركن وعباد ا الذين 5 يكور عل صلة 9 وذلك 
O O a‏ 


ell‏ ا الصا ۴ ۳ بدافع العقيدة والامان 
والقناعة الفكرية» وإنما كان بدافع الدنيا والحرص علما... م تستطع الكنيسة أن 
يمن على ..التيار. القوي الذي غمرما تاع أن رتا وت ب ووخة. 
ول يبق هما إلا المظهر الخارجي 

یقول « درایر» لامریکی فی کتابه ا ا بين العلم 

« ودخحلت الوثنية والشرك ي النصرانية بتار المنافقن الذين تقلدوا وظائف 
خطيرة» ومناصب عالية في الو اللو بتظا هرهم بالنصرانية» ول Es‏ 
بأمر الدينء وم يخلصوا له وما من الا يام» وكذلك . کان ق طنطن › فقد قضى 
عمره ني الظلم والفجور ول يتقيد بأوامر الكنيسة الدينية إلا قليلا ا آخر عمره 
سنه ۳۳۷ م) . 
٠‏ «إن الجماعة النصرانية.. ۾ تک من أن تقطع دابر الوثنية وتقتلع جرومنها 
وكان نتيحة د تاها أن اخاط فادها وشا ع ذلك و تتجل فه 
النضرائية والوليه سواء بسواء, 


a (۱)‏ 
(۲) ماذا خسر العا باعطاط المسلمين. السك ا الحسن الندوي ص ٠۸١‏ ط .٠١‏ 


۲۱ 


إن ما تقوم عليه الكنيسة لا يمت إلى المسيح عليه السلام بصلة لذا كان 
ال لاقل ان ت هذه النظرة إلى الكنيسة» لا إلى المسيحية» إذ ليس بين 
الا بذى ها ضح سك آل ال عله الاك 

۰ 2 »+ . ع 7 + ۹ 


)١‏ الوضع الأجتماعي: 
للتعرف الى طبيعة النظرة الكنسية إلى الاإنسان من حیث جاله» کان لا بد 


من وقفه بسیره نتعرف ا ای ما آل إليه وضع الجتمع الروماني دعل الانقلاب 
الذي طراً عليه . 


۾ تتدحل الكنيسة في تغير البنية لاجتماعية للمجتتع الرومني» بل أإقبه عل 
ما کان علیه» فقد «زعمت أن المسيح عليه السلام قد أعطى قيصر وحكه شرعية 
الوجود» حين وضعت على لسانه هذه الكلمات . (إذن أعطوا ما لقيصر لقيصر وما 
لله له( KS‏ عملیاً س بتر اقانون کک ا ردلا من 
۱ 


شريعة الله ) 


واا مر اض الاجتماعي | السابق بکل ١‏ أبعاده» وتقدمت الكنيسة 
موعظتها إلى طبقة الأ رقاء والعبيد خاصة» بأن لا يحاولوا التخلص من الرق» بل 
علييم أن يحافظوا عليه حتى ولو أتيح همم التحررء لأن ذلك سيجعل حسام 


ج 
أ 


یقول القدیس (باسیلوس) ابيا ارق 

«إني لأنصحك بالبقاء يي الرق» حت ولو عرض عليك مولاك تحريرك» فإنك 
بذاك کاس اا سیا لانك تكون خدمت مولاك الذي ف الساء ومولاك 
الذي ٤‏ الأرض»' . 

«وقد قررت الکنائس في تعالمها: أن الرق كفارة عن الوب ال دا 
العبيد لما استحقوه من غضب السيد الأعظم» ۳ .. 
NB (۱(‏ 


(۲) و(۳) نظرات اسلامية في مشكلة القييز العنصري ص ٠۲-٠١‏ نقلاً عن حقائق الاسلام وأباطيل خصومه 
للعقاد . 


۲۲ 


على أنه لا بد من الاشارة إلى التغير الوحيد الذي طرأً على هذه البنية» وهو 
أن الطبقة العليا ي اجتمع› وهي طقة الحكام الأباطرة» م تعد وحدها ا هیده 
السدة العالية» بل ارتتق إلى مصافها طبقة ثانية هي طبقة ران ال او وال 
الكا. وکن الافس اا ا ي کشر من الأحيان.. فتارة تكون الصدارة 
والكلمة الفصل للا باطرة والحکام» ویکون ر رجال الكنيسة وتارة يكون 
الأمر حال الك 0 ) 

ونتيحة لذلك كان على الفرد أن يعلن طاعته وولاءه للفريقن e‏ وإن کان 
سالطان الكسة هو الطاغي الال ٤‏ أكثر الأحيانء وذلك ما تمتلكه من اهيمنة 
الروحية على القلوب.. وكثيراً ما كان سلطانا يفرض بعامل القوة والإرهاب . 

وهكذا تبوأ رحال الكنيشة المنزلة. العليا ي ا > لان بیدھم ملکوت 
الرحة.. قول الاسا ع قطب : 


رلك میت الكنيسة ا سلطا على القلوب والمشاعر.. وذهبت في فرض 
هذا السلطان إلى المدى الذي جاوز كل حد معقولء لقد احتجز الكهنة لانفسهم 
ملکوت الساء واحتکروه! فلا یدخلون فيه الا من رضي + ورصو عنه» أما 
الآاخرون فهم (محرومون) من الرضوان» کک 


۲) الإنسان فى التصور الكنسي: 

ذلك «الإنسان» من حيث خضوعه وولاۋە» من حیث مکانته 
- وطبقاته .. أما الإنسان ذاثه» ما هو شأنه بعيداً عن العوامل الخارجية التي تحيط 
بو با عن سار که وعیلهء بدا عن غناه وفقره.. الإنسان من حيث هو لوق 
لله هذا ما نريد التعرف إليه من وجهة نظر الكنيسة : 

يولد الإنسان ‏ يوم يولد مسربلاً «بالخطيئة» › حطيئة أبيه آدم وأمه حواء 
يوم أكلا من الشحرة» وتظل هذه الخطيئة الموروثة ملازمة له طوال حياته . 


(( انظر الأمثلة عل سيطرة الكنيسة على الحكام في كتاب : مذاهب فكرية معاصرة ص ٤١‏ . 
(۲) ومامحاکم التفتيش إلا مظهر من مظاهر هذا الاإرهاب . 
)۳( حاهلية القرن العشرين . محمد قطب ص ۳۳ . ط ١‏ مكتبة وهبة . 


۳ 


فالخطيئة حبلة أصيلة في الإنسانء ولذا فهو ميال إلا دانماً.. 
الخطيئة » 7 هذه الاطيئة ا علا کات قصة O‏ 


ونتيجة هذا التصور أصبح الإنسان كائناً مهيناً» فلا كرامة له ما دام يحمل 
هدا ارت اقام في كيانهء وھا فهو لا پستطیع أن يظفر براح الضمير أو الشعور 
باارضى عن النفس , 


(1) إن عقيدة الصلب ا من أضول المسيحة اک وهي قَاية عل الخطيئة » وننقل ما قاله 

الأستاذ محمود محمد شاكر في هذا الصدد : 

«وترتيب هذه الكلمات الأ ربعة في دلالتا ذد 7 اني (اخطیقة) م (الفداء) م 
(الصلب) ى (الخلاص)» . 

وتلخيص معنى هذه الألفاظ الأ ربعة في العقيدة المسيحية a‏ فاه Ty‏ 
تراب وقال له : ( يا آدم اسن أنث وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شتةا ولا تقر با هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين ) فأزفما الشيطان عنا. فذه العصية ‏ كا نقول نحن _ وهي «النطيئة » عند 
النصارى أصبحا هما وذريتيا تحت سلطان هذه الخطيئة لا ينفكون مها» واستحق ا 
وا لدم عقاب الآخرة وهلاك الا بد. وهذا E‏ العدل الڌي. ل بتغار» بستحقه من عصی الله 
سبحانه عندهم ومن ورث خطيئة ادم وزوحه. 

ولکن ناموس رحته یستوجب ا فاقض ي الرحة» فتطلب الأمر 
شبغاً جمع بين الرحة والعدل» فكانت المدية.. وک ينبغي أن تکون الفدية طاهرة غير مدنسة» 
لیس آي الکوٹ ما هوطاهر بلا دس إلا اله سحانه وتبا . ولكن تعالى .الله عن أن يكون فدية» 
ا سىت المشيئة أن يتخذ جسداً يتحد فيه اللاهوت والناسوت» فاتحدا في بطن امرأة من ذرية آدم هي 
مرم . فیکون ولدها إنساناً کاملا من حيث هو ولدها و الله تعالی اله عن ذلك علواً کبیا - 
eR‏ اھا کاسد فكان المسيح الذي أن ليكون فدية لخلقه وهذا هو «الغداء» . 

م احتمل هذا الإنسان الکامل والإله الكامل أن يقدم ذبيحة» ليكون ذجحه تمزيقاً لصك الدينونة 
العا ل رس بني آدم» فات المسيح على الصليب فاستوف ناموس العدل بذلك حقه» واستوفى 
ناموس الرحهه بدلك حقهء وهذا هو «الصلب»)» . 

ا ذلك كله كفارة لخطايا العا لمعن eT‏ من نامویں هلاك الأ بد وهذا هو 
(« اخلاص) . 
ولا کان البشر کله حطاة بخطية ابم آدم وأمهم » فهم هالكون هلاك الأبد ولا ينجهم سوى 
إعانهم با مسي الفادي .. 
ا «أباطیل وأسمار» ط ۲ مطبعة المدنی ص ]۲٠٠١-۲۰۹‏ . 


1۲ € 


هذا هو «الإنسان» في مراة الكنيسة! ! 


E 8‏ فينبغي أن 
السيئة والفجور» وهي باب من أبواب جهنم من حيث هي مصدر تحریکه 
وحله على الآثام» وما انبجست عيون المصائب الإنسانية جعاء» فبحسها ندامة 
وححلاً أا امرأة.. قال «ترتوليان» أحد أقطاب المسيحية الأ ولء في المرأة: إا 
مدخحل اطان ال نفس الاأنسات» وإا دافعة بالرء إلى الشحرة الممنوعة» نأذضه 
ااا واھ ورا ادان اال سم 

وقال سوستام الدي عد من کبار ر أولياء الديانه اللسيحة ف شأن 1 
شر لا رد مله م و وسوسه حبليه » وا مرعوب کہا ك ّ ا 
وحبوبة فتا كة» وررء مطل موه» (۱), 

ذلك هو الانسان في حقيقته» صفحة بيضاء سودتا «الخطيئة » !! وظلت 
كذلك غير قارله ٤‏ هده الحياة ان آي شڪاوله ٤‏ إعادة فا 

وأدا كانت تلك حقیقته» فا شان ظاهره؟ 


أو العناية به.. أو تلبية رغباته» وا لمان اتی علفها الراهب في ٻدء e‏ 
الطريق إلى الكنيسة إلا التعبر عن النظرة الثلل الى تسعى الكنيسة إلى 
e۰ ِ O o‏ 

ولم يقف الأمر عند حدود الإعراض عن الجسد» بل أصبح تعذيبه وإجهاده 
قربة يتقرب با الإنسان.. في طريقه إلى نقاء چ 

ھن هدا النطلق . . کات العنابه با سد انيا بنبغی الابتعاد له وعدت 
القذارة .غاية تطلب» وأصبح البعد عن الطهارة TT‏ لہا 


. ۲۲-۲۱۲ الححاب» للمودودي ص‎ )١( 
الأمان هي الالتزام بالفقر والعفة والطاعة . وقد أغفلت هذه الأمان حين انكب رجال الكنيسة على‎ )( 
. ]٥۷ الدنيا.. [مذاهب فكرية معاصرة ص‎ 


۲9 


يقول (ليكي) في کتابه تاريخ أخلاق أوربا: عن حياة الرهبان ‏ وهم 
القدوة : «وكانوا يعدون طهارة الجسم منافية لنقاء الروح› وتا مون فن غسل 
الأاعضاء» وأزهد الناس عندهم وأتقاهم أبعدهم عن الطهارة وأرغهم ني 
النجاسات والدنس .. يقول الراهب لتينس: إن الراهب أنتوني م يقترف إِم 
ا 2 طول عمره» وکان الراهب ابراهام م مس وجهه ولا رجلیه الماء 
سان سا EL‏ 

وابتعد الملتزمون بأوامر الكنيسة .. عن النظافة وهي السا الول * ٤‏ 

ميل الجسم ون مظهره . 

ا 2 نفسه شکلا هو من صنع الله وليس لاونسان قدرة على 
تغییره في حال کونه یلا . . ومع ذلك فإن الذي ملك شيا من جال الجسم فإن 
هذا يعني الدلالة على فساد الروح» وإذا كان جال الرجال ا اوا ا 
الاهتمام إلى المرأة.. 

فالمرأة التي أوتيت جسماً جميلاً د ووجها حسناً» «ينبغي أن ن تتح من جسن 
و لأنه سلاح إبليس الذي لا يوازيه سلاح من أسلحته المتنوعة » وعلما أن 


تكفّر ولا تق .غن أداء الكفارة بدا لأ هي التي قد أقت ما أقت به الرزء 
E‏ واهلها.. e‏ 


ارح: 
تبين نما سبق أن النظرة الكنسية إلى الإنسان قد اتجهت إلى الاهتمام 


«بالروح » وغضت الطرف عن الجوانب الأخرى» إن لم نقل إا أعطتها شهادة 
بالقبح . 


وفي سبيل العناية بالروح كانت الرهبانية» ثم كانت الكنيسة. 


((عا اسح ٤‏ عهد الاضطهاد صنوفاً من التعسف والفسوة» ويبرر 
الكتاب ال مسيحيون دلكڭ u‏ کان ا للمسيحين عل التضصحة و حب الفمداء» 


.٠١ ط٠۹۸۷ ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين. الندوي ص‎ )١( 
. ۲١ الحجاب للمودودي ص‎ )۴( 


۲٢ 


فلا بدا عهد الحرية» ونشر ظلاله علهم مسر أولئك الذين فاتهم اك يضحوا 
بدمائهم » فقرروا أن يضحوا متعهم .. ولحأوا إلى الجبال ليعيشوا فيا ويبتعدوا عن 
حياة المدن» كا لجأوا إلى تعذيب الجسم بالجوع والعطش وخشن الثياب والتبتل 
وعدم الزواج والعكوف على العبادة والطاعة تقديرا للمسيح الذي بذل نفسه من 
أجل البشر.. 


«ولا كر عدد الراغبين في الترهب اجتمعوا وبنوا هم صوامع متجاورة ثم 
أحاطوها بأسوار عالية حيث تسمى بالأديرة» وقد فعلوا ذلك حاية لأنضسهم من 
اللصوص »ا ا 

م وجدت الكاس...والطام الكسى.. 

-«ولا شك أن السيحية ألقت ني أوربا كلها مفهوماً جديداً من الرحة 

والسماحة خحفف كثيراً من آثار الأعوام الألف التي قضتها المحضارة اليونانية 
الرومانية في نظامها العبودي وقسوتا الوحشية» وعبادة الجسد وتأليه الإنسان» 
والصراع والترف والانحلال» فلا جاءت المسيحية دعت إلى الحب والرحة والزهد 
٤‏ متاع الحياة.. ¢ ) ) 


كان ذلك ني البدء.. وم مض زمن يسر حتى كانت الكنيسة هي الساطة 
لأ ول» تسيطر على حياة الناس» وتفرض ساطانها «على العقول والاً رواح 
والأبدان مستغلة سلطانها على القلوب» الذي يصاحب ال جانب الروحي عادة في 
حياة الناس »". 


وتحول الزهد والعزوف عن الدنيا إلى ترف لا يجاريه ترف الأباطرة. يقول 
الراهب جروم: «إن عيش القسوس ونعيمهم كان يزري بترف الأمراء والأغنياء 
المترفين» وقد انحطت أخلاق البابوات انحطاطاً عظيماً.. وقد بذّروا امال تبذيرأً 


)١(‏ النصرانية والإسلام . محمد عزت اسماعيل الطهطاوي ص )۷١(‏ دار الأنصار بالقاهرة . أقول : ومن 
احتمل آن يكون العامل الأ ول في نشوء ارهبنة هو البعد عن الناس في فترة الاضطهاد فرارأ بينم م 
استمرت كمنهج للعبادة. 
(۲) الاسلام والعام المعاصر. أنور الجندي ص ۸٤4‏ . دار الکتاب اللينال. بيروت: 
(۳) مذاهب فكرية معاصرة ص .۲١‏ 


حتى اضطر البابا (أنوسنت) الثامن أن يرهن تاج البابوية.. »(). 

وتحول التبتل » إلى سعي حثيث وراء الحرمات من زنا ولواط .. 

بول «( ول دیورانت ) ٤‏ کتاده قفصة الخحضارة: 

« وصف ماستشيو الرهبان ہم : حدم ا ي الفسق واللواط 
والشره 2 الوظائف اله 

« ويبدو أن الراهبات ملاثكة الرحة ني هذه الأ يام كان هن نصيب في هذا 
المرح» وأنهن كن مرحات رشيقات ني البندقية بنوع خاص حيث كانت أديرة 
الرجال والنساء متقاربة قربا يسمح لمن فما بالاشتراك من حين إلى حين في فراش 
واحد. وحتوي سحلات الأديرة ا جلد من احا کمات بسبب الا تصال 
الجنسي بين الرهبان والراهبات.. ٤‏ > 

إن من للخملا ان يظن الر“ ن القماومة كارا في روة اكز فما ميم ل 
القسیسین فی كل مدي TT‏ الم الايطالة . EG‏ 


ودررت لسا یکل معان ٤‏ محا کم ا 

۰ « ول دیورانت» : عونا عن ۳٣‏ ها الشذوذ الجسي 
والاماك في ملا المأكل وارب فإننا لا نستطيع أن نعفو عن أعمال محاکم 
ا 

فن الأمثلة على ما قامت به هذه الحاكم . ما أنجزته خلال ۱۸ سنة» من ستة 
۱٤۹۹- ۸۱‏ وهو ما ياي : ) 


٠ aT‏ ع عسشره آلاف ومشتن وعشرین شما أن حرق وهم 
أحياء . فأحرقوا . 


(( ماذا خحسر العام باطاط السلمنن ص ١١‏ . 
(۲) مذاهب فكرية معاصرة. ص ٥۷-٠١‏ . 
)( الضدرالسانق ص ۷ 


۲ وحکمت عل )۸٦۰(‏ شخصاً بالشنق بعد التشھیر ہم فشھروا بہم م 
۳ حکت عل ( ۳۲۰ ۹۷) شخصاً بعقورات متلفة ونفذت e‏ ۳ 
٠ # ¥ #¢‏ 
قضت الکنیة على مفهوم «الروح» الذي قامت من أجله» وقضت بسلوکھا 
على كل سمو خلقي .. 
ارت الك إل الان من خلال فسه ومةه فاعات وسام القبح» 
ونظر اللإنسان إلى ارت وسموها من خلال سلو رجال الكنيسة فحكم علا 
8 الاإنسان إلى هذه النتيجة المؤسفة في ظل الكنيسة. 
الخلاصة : 
کان عليه عامه ت الرومان َ ترم اذ 1 ن الک أن رتو تی برجا 
إليه» فكان أن هبطوا إل الستوى ری الذي کان یعیش فيه ا الشعب ا 
إباحيه واعطاط وسعی و راء اللذات.. 
یقول « ول دیورانت» : 
- «لقد كان يسع الكنيسة أن تحتفظ بجحقوقها القدسية .. لو أن رجاها تمسكوا 
بأهداب الفضيلة والورع .. ولكن كثرتم الغالبة ارتضت ما في أخلاق زمانا من 
شر وخبر» و کانوا هم أنفسهم مراة ينعكس علا ما في سيرة غير رجال الدين من 
أضداد , , »(۳) 


ومع هذا فقد كان للكنيسة آثار في الحياة الاجتماعية نذكر منا: 


. ٠١١ النصرانية والاسلام . محمد عزت اسماعيل الطهطاوي ص‎ )١( 
. ٥٤ مذاهب فكرية معاصرة ص‎ )۲( 


۲۹ 


ڇ كان الإغريق والرومان ہتمون بالجحسدء جاله وقوته» واعتبرت الكنيسة 
الشر كله متلا في الجحسد أي عام الادة. ) 

ھ م تم الإغريق والرومان بأمر الروح .. والسمو الخلتي.. حتى جاءت 
| كنيسة فأثبتت بواقعها أن الحديث عن هذا الجانب ضرب من التعامل مع الخيال 
الذي لا مکن تطبيقه ي الواقع › فقد هدم رجاها بسل وکهم کل الف الرفيعة.. 
حت كفر الناس بفكرة الروح وبالسمو المرتبط اء 

قضت على كل احترام أو تقدير «للدين» إذ كانت مثلة له حيث مم ير 
الناس فيه إلا حب السيطرة والتعالي من رحاله على الناس .. وسكتت الأصوات 
عن الدعوة إلى الق .. وأصبح «الدين ) عنواناً للتخلف والجهل والفساد.. 

وقد كان هذه الآثار فعلها الكبر في سقوط الكنيسة وبدء حياة جديدة خالية 
من هيمنة رحاها. ) 


۲ 
الانسان بعد الكنيسة 


الوضع الجديد: 

ول كان الكابوس الأ ول يلاحق الناس ني آمور حاجاتم المادية من 
ولباس ومأوى» فيضيق علہم غاية التضييق .. فإن الكابوس الثاني كان أوسع 
ساطة واندد آثرا» قفد کان ي وحه الإانسان حیبت د هب ون سار. 

فی ميدان العقيدة والعبادة هو في ظل الكنيسة وتحت هيمنة رحل الدين . 
فالتعميد» والصلاة السو صلاة الأحد والزواج » والاعتراف وحی 
القداس على حثة الميت.. لا بد فيه من الخصول على رضاها. 

وني ميدان العقل والفكر يحسن بالانسان أن يسلك سبیله من خلال مسلّمات 
الكنيسة» فيفكر بعقلهاء وإلا فالنكال له والويل والثبور» والعلم نتاج من نتاج _ 
العقل فينبغي ألا يتعارض مع آراء الكنيسة ومقرراتا وإلا.. فالتحريق 
والتعذيب .. ومن رأى العبرة ني غيره فليعتر. 
الذي ملك أكتر ت لأنه ملك أكر الأسهم» فلم يكن هناك من يزاحمها او 
يقف في مصافها. فی انكاترا مثا « كانت تلك ثلث أراض CC‏ 
وتأحذ الضرائب الباهظة على الباق »('. 

إنه السلطان الذي ملك الحياة الدنياء كا ملك الحياة الأخحرة» ومن يفلت من 
العقوبة الدنيوية» إذا حصلت منه مخالفة» فلن يفلت من الحرمان من الأ بدية.. 


() مذاهب فكرية معاصرة ص ٤۲‏ نقلاً عن تاريخ أوربا د(فشر). 


۴۹ 


لري کافیاً ن يورد صاحبه حياض الوت ..؟ 

على أنه منذ القرن الرابع عشر الميلادي بدأت تسمع صيحات الدعوة إلى 
إصلاح الكنيسة» وكان هؤلاء الدعاة هم بعض رجال الكنيسة الذين ساءهم ما 
آل إليه حاها» وما حركة «مارتن لوثر» إلا واحدة من هذه الصيحات .. الق 
طامنت من کریاء الكنيسة وقلصت من سلطاتا. 

وقي عام ۱۷۸۹ كانت الثورة الفرنسية التق كان هما أثرها البعيد في جيع أنحاء 
آوربا وكانت بدابة اي ا کان ھا أثرها اکر على الكنيسة حيث 

3 E 

وتحرر الناس من سلطان لحه وکا ارجم إلى دلك ا لدين 
ذهبوا يطرحون آراء‌هم ونظریاتهم وهم امنون.. 

وكانت نظرية (أصل لأنوإع) الي وضعها (دارون) [۱۸۸۲-۱۸۰۹] من 
هم النظريات الق کان هما آثرھا العميق ذ ٤‏ کیان الكنيسة وف كيان اجتمع 
بشکل عام. 

وخلاصة هذه الطري أن «الأحاء الأرضية كلها قد نقات .هن اضل 
واحد فمن الأحياء المائية نشأت الأحياء البرمائية» ومن هذه الأحياء نشآت 
الأحياء الرية.. ومن الحيوانات الرية نشأً الإنسان الذي لا يفصله عن القرد 
سوی حلفه واحد 0 

وهكذا تقررت «« حيوانية ») الاإنسان. 

وبالتالي نى وجود ال جانب الروحي . 

ویلاحظ هنا آن العلم م يتحرر وحسب» وإنما ترد ليصبح رد فعل على طغيان 
e )‏ فقد قامت سلطا على رعاية الجانب الروحي ني الاإنسان.. وقررت هذه 


)١(‏ الاإنسان وبناء الجتمع . د. أحد محمد العسال ص ١‏ نقلاً عن الطاقة الإنسانية . همد حسين. 


۳۲ 


النظرية عدم وجود هذا الجانب.. وبالرغم من أا (نظرية) وبالرغم من 
الاعتراف بوجود حلقة مفقودة في هذا التسلسل بين القرد وبين الإنسان.. فقد 
E E PTET‏ في بناء .. وهكذا تطاول العلم حتى وصل 
في طغيانه إلى مرحلة تجاوز فا منطق العلم ذاته. 

3£ 3 3% 

وجاء (فروید) ]۱۹۳۹-۱۸۵٩[‏ بنظرية التحليل النفضسي» التي قامت ي 
تحليلها لاإنسان عن طریق أحلامه» وفسرت کل أنشطة الإنسان م اغ ووو 
طفلاً إلى نهاية وجوده.. على أساس أثر الدافع الجنسي. ٤‏ 

يمول الاستاد محمد قطب : 


«يقول التاريخ الأوربي: إن نظرية دارون كانت نقطة تحول في تاريخ 
2 واا ارت في اتجاه التفكر البشري بحيث مکن تقبع آثارها في کل ما 
أنشحه العل|اء ٤‏ العهد الأخر. . وھا حح . 

«وقد تأثر بها فرويد.. وأول ما يبدو من هذا التأثر هو نظرته إلى الإنسان على 
أنه لوق أرضي» عالمه كله حصور ني هذا النطاق الضيق القريب. 

ولكن هذا ليس كل شيء» فقد تأثر به من زاوية أخرى حين أزال عن 
الاإنساں ما کان حوطه من « كرامة) إنسانية» ومن رفعة وشفافية وروحانية ودلك 
على اعتبار أن «رعاية الله » هذا الخلوق وتكرمه له» خرافة كبيرة» نتحت عن 
الخرافة الكبرى المتصلة بخلق آدم! ٠‏ 

ا من زاوية ثالثة حن تابعه في قوله: إن «غرائز» الانسان هي اللامتداد 
الطبيعي لغرائز الحيوانات السابقة له في سلم الصعود .. » (). 

كانت نظرية دارون حكماً بجيوانية الإنسان من خلال علم الأحياء تم كانت 
نظرية فرويد حكماً جحيوانيته مرة أخرى من ميدان علم النفس . وهكذا أصبح 

حيواناً حلة وتفصيلا. 
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بست 


) الائسان بين الادية والاسلام ط ٤‏ ص .۲٤١‏ 
ء صں 


۴۳ 


واكب انتشار هاتين النظريتين» ظهور نظرية اقتصادية تلك هي الماركسية 
نسبة إلى ماركس  ]۱۸۸۲-۱۸١۸[‏ وقد أدلت هذه النظرية بدلوها في سحديد 
انټاء هذا الانسان» وكان واضحاً جداً تأثرها بآراء دارون في نظرتا إلى الإإنسان.. 

تقول النظرية: إن حقيقة العام تنحصر في ماديته» والاإنسان نتاج المادة. 
والفكر نتاح الدماغ» والدماغ مادة... ) 

وهكذا أضحت الادة هى كل شىء ما في ذلك الإنسان وتفكيره.. وہذا 
حطت الماركسية خطوة أخرى أبعد من حيوانية الإنسانء تلك هى ماديته» فهو 
مادة من المواد تنطبق عليه قوانن ادي ` 
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تلك هی النظریات الت برزت في الحتمع الغربي الحديث» لم تكن جرد 
نظريات أحذت مكاا في إطار العلم» ولكا سيطرت على الواقع فکان ما آثارها 
في کل زاویة من زوایاه. 

قول الأستاذ محمد قطب عن فرويد: «وأًاً يكن نصيب آرائه من الحطأ أو 
الصواب» فقد كان ما في الجتمع الغربي أثر كبر عنيف» ولا تكاد توجد نظرية 
أواحدة قد أحدثت ما أحدثته من الانقلاب في سر الحتمعات إلا نظرية دارون من 
قبل » ونظرية كارل فار الي سبقت فروید ٤‏ الرمن ولکنہا مته ٤‏ 
التنفيد » (). ) 

حدث هذا يي امحتمع الغرلي الذي ما زالت النفسية الاغريقية الرومانيه 
ماده ٤‏ کا فکان ٤‏ ذلك لفاء a‏ با لسدی ) وتکوّن النسيج . 

يقول (بريفولت ): «إن الحضارة الغربية تنتمي وتنتسب إلى المج البرهالي 
الواضح لليونان). _ 

ويقول أيضاً: «إن علاقة مجتمعنا بالحضارة اليونانية كعلاقة الطفل بأبيه» . 


ويقول (أرنولد تويني): «إن الجوهر الأصلي للفكر الغرلي هو الخحضارة 


. ٤۸ الإنسان بين المادية والإسلام ص‎ )١( 


1r 


الاغريقية القدمة التى اتخذت ا الإنساني مظهراً ها» .)١(‏ 


وکانت هدا اللفاء _ حسث تأ كدت المفاھے اخحدیدة بالرواسب القدمه س 
اثار خحطيرة» غيرت لامي 2 > كا غيرت النظرة إلى الإنسان وإلى الحياة» 
فکان من ولك 


جحود الألوهية وإنكارها. 

س إلغاء الجانب الروحى في الإنسان.. 

ھ ني الدين والمثل العلا والقے الاخلاقية. 
ڇ حصر متطلبات الإنسان ي : الطعام واللباس والجنس . ) 

س تحرر الإنسان من كل القيود لأنه حيوان وساقته «الماركسية» سوقاً لأنه 
o‏ 

وسقطت أنسانية لإنسات, ) 

وصاع الأنسان إيضاً. 


النظرة الجمالية إلى الأنسان: 


کات تلك مقدمه صر و رده » وحن اول أن نن حال هدا الاانسان ٤‏ 
النظرة العاصرة . لاء بعد ها : 


ماذا بی للنسان؟ 
لقد بتي له جسمه بعيداً عن الروح » بعيداً عن المشاعر» بعيدا عن الثل» بيدا 
کانت تلك شوائب N TT‏ 


نعم کان لاان أي «الجسم» نقطة نقطة اللقاء بين القدم تثله 
(« الاأعريقية ) وبين الحدیث متلا في نظرياته.. 
٠‏ وقد رأينا کیف اهت الإغريق بالنسان. ولکنه اهتمام م يخرج عن کونه 
عناية د« حيوان عاقل ») اجون ناطق » على حد تعريفه ي فلسفتهم .. 
(۱( انظر هذه الأقوال في كتاب «الاسلام تشكيل جديد للحضارة» محمد تت الأميني ص .٠١-٠١‏ 


۳۵ 


وضخم الرومان أمر اللذائذ الحسية لدى الانسان حيت أضحت هى كل ما 
حيا له الإنسان أو يسعى إليه.. ٠‏ 

وجاءت نظريات دارون وفرويد وماركس لتكمل الإنجاز العظم ورج 
«الإنسان» بعد دخوله مخبر عام الأحياء ثم حبر علم النفس.. حاملا شهادة 
««(حيوان» أو «مادة». 

وإذن فموضوع جحثنا الجمالي هناء هو هذا «الجسم» عدا عن کل الراب 
حيث أصبح «مادة» مكن إخضاعها للمقاييس الادية العلمية. وما الجمال إلا 
سمه من سا ت هده (( الادة) مکن أن ضع 1 صم له , 

وهذا ما ذهب إليه «التحريبيون» _ أصحاب علم الجمال التجريي ‏ فقد 
حاول «فخنتر» ‏ أحد دعاة هذه المدرسة ‏ «أن يقيس شدة الإحساس ذات 
الطابع الذاتي الكيني عن طريق قياس منبهاتها الموضوعية الكمية» فوضع مهجا 
يفيس به لذة الشعور بالجمال» وهى لذة داخلية وشخصيه جحته.. 


« وينېي (فخر) بالکشف عا يسميه «القطاع الذهي » الذي مثل في نظره 
حصيلة الكم الإعجابي لأذواق المشاهدين ..»(). 


«وقد استغل بعضهم هذا الاتجاه التجريي في ميدان الدراسات الجمالية لوضع 
أسس مادية» أو مقاييس كمية» للظاهرات الجمالية بصفة عامة.. ومن 
الحاولات .. قيام .بعض المشتغلين بالفن وبا مسائل العامة بترتيب مسابقات لجمال 
الأجسام ووضع شروط استقرائية للتحكم وه لارا 

وتمت الحاولة ووضعت قواعد ثابتة» وصار «للحمال مقاييس وحسابات 
متفق علا ومعترف بها في العام كله يطبقها حكام مباريات الحمال العاليه 
بدقائقها وحذافيرها دون الالتفات إلى أي شيء آخر» فهم لأ بهتمون بصفاء الوجه 
أو بسحر العينن ... ومواصفات الجمال الحقيتى » بقدر اهتمامهم بتلك الحسابات 
والقاييس المتفق علا والمعترف اء ومدى انطباقها على الفتيات المتباريات› 


7© ف امال د عمد فل ابورا ص ۱۲۱۲۰ 
(۲) المصدرالسابق ص .٠٠١٤‏ 


۱۳۹ 


وهي ٤‏ العادة e )٩۹١(‏ أ للصدر و(۲) ee‏ للخصرء و( ۰) سنتیمترا 
للفخذ» وأرقام أخحرى لسائر أعضاء الجسم » بالاإضافة إلى الوزن ا 

وإذا ما انتخبت ملكة ما» بغض النظر عن بعض هذه المقاييس» كان ذلك 
فرصة للصحف لتدلى بنقدها. وهذا ما حدث بالنسبة للكة حال انكلترا (سارة 
جين هوت ) التي انتخبت ملكة مجمال العام لعام ۱۹۸۳ء فقد أشارت الصحف 
إلى خوفها على صحة الملكة بسبب نحافنهاء «وأشارت إلى أن نموذج الجمال ‏ 
الانكليزي أنحف قليلاً ما يجب وأن المقاييس المثالية ..)۳٦-۲١-۳٤(‏ »7 . 

وإذا توافرت مقاييس مناسبة فليس اللون عثرة يي الطريق» فقد حصلت 
«فانیسيا ويليامز» السمراء اللون على لقب (ملکة حال آمریکا) لعام ۹A6‏ 
ودلك بعد منافسة شديدة بن النافسات., وذلك ابا دات فاسات اليه ` 
)۸1-٦1-۸1(‏ اية في الروعة والكال ", 
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وتحول الجمال إلى مادة تقاس وتحسب . 

على أن أثر المادة في الجحسم» والجمال الذي هو صفة من صفاته» لا يقف عند 
هذه الحدود» فلا بد أن یکون ل (مارکس) دورء فالاقتصاد.. والخحتمیات ذات 
علاقة أيضاً بالجمال . فالتي تحصل على عرش الجمال لا بد أن يؤمن نها دخل 
مادي يتناسب مع ال ركز المرموق. 

فقد فازت (ماريا سيلا) بلقب ملكة جال العام لعام ۱۹۸۲ فحصلت بسبب 
ege ae‏ 
آلف و 


آوهذه (فانيسيا ويليامز) الآنفة الذكرء تسأل .. فتجيب : انتخاما كملكة 


)١(‏ ابحلة العربية العدد )۹١(‏ رحب ٠٤٠١‏ ه. 

(۲) عغلة: النضة السنة ١۷‏ ك ۱۹۸۳١‏ العدد إ۸4. 

(۳) علة: النهضة السنة ۱۷ تشرين أول ۱۹۸۳ العدد ٤‏ ۸۳. 
() عله النرضة السنة ۱٩‏ ك ۲ ۱۹۸۳ العدد ۷۹۲. 


\ ۳Y 


للجمال سيفتح أمامها أبواب الرزق» ويوفر ها الفرصة لكسب الأموال اللازمة من 
أجل مام دراستها الجامعية .. )١(‏ 
3 % 3% 

وقد كثرت مسابقات الجمال هذه» حتى غدت مسابقات دورية منتظمة ني 
کثیر من بلدان العالم المتقده Ms C0‏ لمقلد.. وتنوعت الأساءء 
فبالاضافة إلى ملكات البلدان» كملكة حال انكلتراء وملكة حال فرنسا.. هناك 
ملكة جال الربيع .. وملكة جال الزهور.. وملكة جال القطن .. و.. 

غل ان هذه المسابقات» ليست مسابقات شكلية» فلا بد للجسم المتسابق من 
) أن يخضع للأضواء ويفحص فحصا دقيقاً حتى ينال الشهادة التي يسعى إلا . 

وسن ا أن تقل وص موخ لواحدة من هذه الساقات: قال رر دا 
«الوطن العربي ») مناسبة انتخاب ملكة جال فرنسا لعام ۱۹۸٤‏ : 

« كان الاستعراض الأ ول للملكات يقتضي ظهور كل واحدة منهن بالزي 
التاريخى والشعى الذي مثل المقاطعة الى ا منهاء وهكذا تخايلت الحميلات 
ا ا ا ی ا ی ا 
للوهلة الأ ولى وسط ثياب التنكر هذه» والقبعات الكبيرة.. القييز بين جال 
وحمال» فلكل جيلة مذاق. | 

«لكن الصورة اتضحت حين غابت اللكات وراء الستارء ثم عدن وهن 
يرتدين ثياب السهرة الطويلة» نم لتتقدم كل واحدة منهن إلى أول المسرح وتعلن 
أمام الميكرفون اسمها وا لكان الذي انتخبت فيه.. 

«وغابت الملكات من جديد على أمل العودة بلباس البحر» وبقيت القاعة في 
ترقب مثير.. كانت المنافسة بين الجميلات شديدة فعلاًء فالمستوى العام 
للمتباريات كان عالياً» ما بين جال أشقر وضاء» وجمال أسمر جذاب.. 


((وخانت لحظة الاستعراض الثالث والأجمل للملكات بثياب البحرء التي 


.۸۳ ٤ عله «الېضه» العدد‎ )١( 
.)۸۳١ (الهضة العدد‎ ۱۹۲١ فى أمريكا بدأت هذه المسابقة عام‎ (J 


1۳A 


کانت عبارة عن ( مایوه) وطعه وأحدة.. وبادت الجميلات ٤‏ استعراض e‏ 
«ويبدو أن حسابات جنة التحكم م تتطابق مع حسابات القاعة ...)» . 
أجل!! إن حسابات جهور القاعة م تتطابق مع حسابات لجنة التحكم لان 

الجمهور م يقم باجراء القياسات وضبطها عن قرب ! ! 
هل رأیت إنساناً وهو يستعرض حصاناً يريد شراءه؟ إنه يستعرضه. مقبلا 

ومدبرا» ثم يعري ظهره إن کان عليه ما یستره حتی يستطیع فحصه بدقة .. 
لامر ها كتاكن. آنا صورة يه صورةء وقد لا مکوت الفاری. کبیراء 

ليس الانسان حيواناً ؟ ! ) 

+ + 3% 
زا هو الحمال ٤‏ الاانسان: ورں وطول وقیاسات › ور ومأدة» وعمود 

عمل .. وسلعه تاع ور ٠.‏ 
ولكن .. ألا يوجد رأي آخر.. 
حاء ٤‏ کاب «(فلسفة الحمال» : 
« وقد لاحظ الحككون في هذه المباريات» أن تلك المقاييس الادية تعجز عن 

احتيار الأحمل أو الأكمل» فلم تعد المقاييس الخلل للطول والعرض والصدر 

والأطراف والعنق واستدارة الثدي والعجز وطول الساق وحيط الخصر... نم تعد 
هذه المقاييس وحدها كافية لإصدار الحكم الاي بهذا الصددء ومن تم فقد رأوا 
أن ثمت عنصراً هاماً أغفلوه» وهو ما يشر الاغراء والفتنة في النفس . فقد تحكتمل 
هده اقا ييس ٤‏ س شخصہه فتاة ماي ومع ھد | تکون کالمغال اخحامد.. تلفصه 
الحاة)) ر 


إنه نقد للطريقة التحريبية» ولكنه لا يخرج عن مستلزمات «ماديه الإنسات») 
)١(‏ علة «الوطن العربي » العدد (۳۹۰) ك ۲ .1۹۸4٤‏ 
)۲( فلسفة الجمال . د. محمد على أبوریان ص ۱۲٤‏ ط .۱۹۸٩‏ 


۳۹ 


)) تشه‎ (( e 


و« حیوانیته » فهو إنما يلفت النظر إلى : الإغراء وفتنة النفس» وهى أمور ذات 
اتصال وتیق ممقررات 8 وفرو ید . 
E‏ 4 
کان ذلك کله عن حال المرأة. 
u‏ لا يعنى إهمال الرحل وعدم العناية بجحماله» فقد وحدت دة تر بيه 
الأجسام» e‏ هناك وما تزال س مسابقات د« كمال الأجسام» . 
ولكن الحظ الأ وفر في هذا المضمار كان من نصيب المرأة» وإذا سألنا عن 
سبب هذا التقديم للمرأة أجابنا «نيتشه») )۱۹۰۰-۱۸٤44(‏ بقوله : «إن جاليات 
الناس کات ہمالیات ا طا أن المتلقن للفن حدم الدين صاغوا 
جر بتهم عا هو ا 
إنه الاتجاه العام ني تقديم جال رأة . وهذا الاتجاه يستطیع E‏ 
کانت «معظم فنون الاإنسان الحديث قد نشأت عن ا لجمال الأنثوي» على حد 
4 8 6 


تلك هي نظرة العصر الحديث إلى جال الإنسان. ٠‏ 


)1( علم الجمال في الفلسفة المعاصرة ص ٥۷‏ مجاهد عبد ا منعم مجاهد. 
(۲) مشکلة الفن. د. زكريا إبراهم ص ٠١٠١‏ . 


ج الغربة. 
ت الإنسان في الفن المعاصر. 


1 


إاهداعءع من شيبكة الالو كة 


1 
٠ 
9 
٤ 
ا‎ 
| 


ا لخوف . 

العربه» أالعدمية» العبث ... 

اك مش سات ال اله ي وا الت الان اة إا د الا 

لقد شهد العصر الحديث مؤثرات كثيرة كان هما اثارها البعيدة في حياة 
السات 

فقد كان الإنسان في الغرب حتى مطلع العصر الحديث يعيش حت سلطة 
الكنيسة» وضغط الإقطاع .. سا الک وات کد کے با من ال 
وضرائب مشاركتم في الأ رزاقء ثم تكون اية الطاف ني التحكم مصائرهم في 
الحياة الأ بدية. . فسلطة الحرمان منها مشرعة فوق الرؤوس ... 

وتقدم العلم .. 

وتعاول الناس العلم ِي القّضاء على سلطة الكنيسة» وتعاونوا ٤‏ الوفت 
نفسه على التخلص من طغيان الإقطاع .. وتحرروا. ) 

وتحرروا من سلطان الكنيسة .. وبالتالي من سلطان «الدين» ؟! كا عرروا 
من سلطان الإفطاع . . 

ا السات 0 

و ظم دسال .. : 
)١(‏ تعاظم الإنسان حتى وصل إلى فكرة (الإنسان الأعلل ) في فلسفة (نيتشه) حيث حل هذا الإنان 


مكان الإله . وأصبح هو الإله الجديد. [انظر كتاب (مشكلة الإنسان) للد کتور زكرا إبراهم ص 


. [AY 


۳ 


تعاظم الإنسان في نفسه بعد أن ملك (الحرية) وملك (العلم) الذي يقضي 
على الجهل والخرافة .. والذي لا يؤمن إلا ما هو مشاهد.. ب (المادة). 

وتقدم العلم.. وبتقدمه تقدمت الصناعة .. ونشأت المعامل الضخمة التي تضم 
آلاف العمال» وتضخمت الآلات .. وتضخم الإنتاج المادي... 

کل هذه العوامل.. وغيرها كثير» جعل فكرة «الحرية» أوسع نطاقاً وأبعد 
مدى . ودخحل هذا التحرر الوحدة الأساسية للمجتمع وهى الأسرة فحرر أفرادها 
من رباطها وفكهم من ذلك الرباط الوثيق .. ول لا يكون ذلك؟ فقد عملت 
لمرأة» ولم تعد بحاجة إلى الرجل» وأصبحت قادرة على الإنفاق .. 

وعاش الإنسان ني الغرب «حريته» وحقق أمانيه . 

ولکن ؟ ! 

le‏ باله 5 بشعر n‏ امار امام ضخامه الألة من حانب» وأمام 

ما باله يشعر بالخوف» الخوف من البطالة» والخوف على مورد رزقه والخوف 
على ما أدخره.. والخوف حین تتقدم به السن» فلا جد من یرعی شؤونه أو ہے 
ده .. ۰ 

ما باله يشعر بالقلق» إنه فقد الهدوء» وراحة اهدو إن ضجيج الآلة بلاحقه 
في كل مكان» والضوضاء هي السمة الغالبة على حياة الناس. حتى أضحت 
الوحدة إما عقوبة وإما ترفاً نادرآ ‏ كا يقول كاريل . 


وسيطر الشعور (بالغربة) على هذا الإنسان. 


NEE 


الغربة: 

وقد ۳ ھدا الشعور وح جی أصبح ظاهرة واضحه معام » وکا ی 

ومن الأ وائل 9 هذه الظاهرة «شيلى» (). 

يقول: «لقد نما الإنسان ليكون مرد شذرة.. إنه لا يطور إطلاقا تناغم 
وحوده» وهكذا فالانسان في رأيه» قد فقد كليته وشموله» وأصبح إنساناً جزئياً » 
وقد فصت الحضارة عل عکنصر اليساطة ىه .. ولا فهو بعالي من سعوره 

وأصبح الاغتراب موضوعاً فلسفياً وجالا ؟ ! 

فقد تناوله «هیغل» ومن بعده «نيتشه» .. وكان اخر المهتمين به عام 
النفس الأمريكي المعاصر «أربك فروم»). 

إن دراسة ظاهرة الاغتراب. من قبل الفلاسفة ما هى إلا صدى لا أصاب 
اوت والاقراد العادوت. وها 5اك ال لن رارت تة حح للها 
الحديدة . ) 


«الإنسان غريب ني العام الذي ابتدعه.. إن القلق والمموم التي يعاني ما 
سكان الدن العصر ية تتولد من نظمهم السياسية والاقتصادية والاحتماعية» ° 


)۱١(‏ شیلر )۸٠٠-٠۷۵۹(‏ شاعر ألاني» ويعد واحدا من فلاسفة الجمال. 
)۲( دراسات ني علم الحمال . مجاهد عبد المنعم مجاهد ص ٠٠۸‏ . 
(۳) الانسان ذلك اجهول ص ٤١-٤١‏ . 


إن الاغتراب في رأيه أثر مباشر لنظم الحياة وما لم تتغير هذه النظم فلا هكن 
السيطرة على هذا الوباء. 

وأصبح الاانسال کما) مهملا ٤‏ واقع الام وي ذظر نقسه . 

وحاءت «الوجودية » لتؤكد هذا العنى» وتجعله حقيقة قانمة في الوجود ذاته. 

ف «العبث» هو السائد في هذا الكون» والحياة للا هدف ها ولا غاية» ولا 
حق ولا عدل یرتجی فہا...» وني مثل هذا الواقع لا بمكن للاونسان أن يحقق 
وحوده. 

وتقدم الوجودية حلا هذه امعضلة.. هذا الحل قوامه «القرد». القرد على 
« العبث واللامعقولية» القانمان في هذا العالم» دیک هذا القرد بان يعيش كل 


انان وحده و حمق وحوده ا يقعل ما براه هو انه حسن , وأن برش العام ولا 
يبال ما حوله.. 
وهكذا يعيش الإنسان بغر هدف وبغبر غاية» 


E‏ ا ا کا ا ا طريقة مؤدية إلى 
(( الغر به )) a‏ کالمستحر من الرمضاء بالنار. 

إن هذه الغربة النفسية هى التق تفسر لنا ذلك الانتشار الواسع لفكرة 
«الانتحاں)., الت آصبحت الطريقة المثلل للتخلص من عناء هذه الحياة. والتي 
لا يلحا إلها الانسان العادي الثقافةء الحدود الفكر» فحسب» وإنما يطبقها أيضاً 


الكتاب والمتقفون.. 
«مارشالينش» أشهر كاتبة أرحنتينية» دفعها خوفها من الشيخوخحة إلى 
الانتحار. 


وا وواب» أهم اتات الفرن العقرينء مقت لحر اللي كال 
«همنغواي »» الكاتب المشهورء أطلق رصاصاته على حسذه السميك 


. )١( وانتحر)‎ 


. ٠٤١۹/۳/۱۹ تاریخ‎ ٩۳۷۰ عن مقال في جریدة الریاض . العدد‎ )٩( 


E3 


واطلی (رفان جوج على نفسه الرصاص عام ° cC\A‏ وفعل کذلك 
«ستائیل» عام ۱۹۵۵.. 
وغیرهم کثر. . والذين لم ينوا حياتهم بهذه الطريقة جأوا إلى الإدمان.. 


وإذا كان هذا أمر المشهورين فا بال الغمورين؟ ١‏ نكي بذ كر حادثة واحدة 
مثا عل آلاف الحوادث .. 


قام البريطاني (هايومل رولاند) وعمره ٠٤‏ سنة بقذف ابنته (ايفلين) والبالغة 
من العمر ٦‏ سنوات» وهي في ملابسها المدرسية» بعد أن أعطاها عشرين حبة 
منوم.. قام بقذفها في ر التامز من فوق جسر يعلو ٠۳١١‏ قدماً. 

قال رولاند» أمام احكة: إنهة تركها تغرق لأته يحہاء ولا يطيق أن يراها 
تعيش ني عالم يسوده الشر والدعارة والاغتصاب.. . 

إنه كان مضطراً لذلك لأن (ايفلن) ليس هما مستقبل في هذا العام لأنه عام 
حيف ويجبب ألا ينشاً فيه أطفال..() . 


() عن محلة (أسرتي) الكويتية العدد ٩‏ السنة ۲۱ تاریخ .۱۹۸١/۳/۳۰‏ 


EV 


الأنسات والفن المعاصر: 

لقد توقفنا على الحال الاجتماعية التى يعيشها إنسان العصر الحديث في 
الغرب » وکان دلك e‏ دلك ن معرفتنا تلك هي الرمز الدي 
فستطيع ! به أن نحل ألغاز الكثر م من تلك اللوحات وتلك المنحوتات التي كان 
و «الإنسان» . ) 


إن کل فنان بیش عصره ق هدا e‏ لوحاته » 
أو يخرحجه فی منحوتاته _ اراد دلك ت 


) E 
وامتي الف فى ضور وص الاسان.. وكانت الغاية دامماً الاقتراب‎ 
أكثر وأكثر من نقل وتسجيل الواقع .. وبلغت هذه المرحلة ذروتها في عصر الهضة‎ 
في أوربا» حيث ظهرت لوحة «الجوكندا» على يد «دافنشى»» وأتم «مايكل‎ 

انجلو» نحت تمثال موس .. لينادي بعد ذلك بأعلى صوته «تکلم یا موسی» . 

إنه يريد أن يعلن أنه قد استطاع أن يصنع موسى الذي يساوي النسخة 
الأصلية التى خلقها الله تعالى.. وما ينقصها إلا أن تتكلم!!؟؟ 

وحاء العصر الحديث .. 

وبرز وافع حديد» ظهر من خلاله إنسان حديد. 

وظهر فن حديث ليتعامل مع الاإنسان امجديد. 

وكان من الطبيعى إذن «أن تختلف صورة الانسان في الفن الحديث عن 
صورته ني فنون العصور السابقة الى لم تكن قد عرفت بعد كل تلك الاخفاقات 
الى عرفها القرن العشرون... لقد كانت الحياة الاحتماعية في هذا القرن أكثر 
TS‏ مضى الإنسان مهملا غير ملحوظ في خحضم الجموع 


۱٤۸ 


الزاخرة من اليشرء 

ودا فليس دعحیب أن ل الإإنسان ي کر من اللوحات المعاصرة ال 
نقطة أو لون أو شكل. .«0. ٤‏ ) 
لقد جنح الفنان إلى إبراز تلك ا التى يعيشها إنسان الع e‏ 
الأعمال الفنية» وقد غابت فما صورة الانسان السوي لتحل مكانا صور للإنسان 
الفلى» والاانسان الدى ي اكه التعبه: والاانسان ا الد ي اعتصره 
الرفن.ء: والاإنسان امشئّه.. والاانسات E‏ 

وقد وت نقاد الفن أمام هذا الاتجاه الجديد ‏ الذي أطلقوا عليه اسم : 

التزعة التدميرية _ وتوا یدوا بانتقادات قاسية . .. واوا ر أن هذه قد جلت 
تفتفد کل تقدير أو احترام أوحب دا الانسان. 

ومھا يكن من أمر» فان هذا الاتجاء أصبح واقعاً. E‏ 
N SIS‏ 

چ إن 2 افساوي 2 «اوسک e‏ يونا ٤‏ .كر إلى 
شخوص ڪر فا القاتی و ومزق مهجتا. ا 
ھ وقد کان معاصرو «هنري لوتریك» )۱۹۰۱-۱۸٩۱(‏ یظنونه محنوناً» لأنه 
رسم الراقصات والمهرحات والغنيات ..؛ وقالوا: إنه یرسم حلوقات ساوطة . وقد 
رأى فا بعضهم شروحاً أصيلة للحياة» فهى ل تحاول أن تريف الواقع . 
وإذا نظرنا إلى النسوة القى صورها الفرنسى المعاصر «فيرنان ليجيه» رأينا 
عصر الآلة يطل عليتا من خلال أحساد ضخمة ميتة البنيانء أعناق كأعمدة 
صلبة» شعر منساب مثل صفائح الزنك ورؤوس مثل کرات الحديد (شکل .)١‏ 


)۱( الفن الحديث محاولة للفهم» د . نعم عطية . سلسلة اقرا رقم ٤۷۳‏ ص ٠۳١‏ . 


۹ 


ڇ وادا تأملنا ممانيل الاإيطالي المعاصر « حیا کومیی ) (۱۹۹۹-۱۹۰۱) وحدنا 
الشكل الإنساني فا محرد قامة نحيلة فارعة الطول» خشنة» كا لو كانت قد 
ضغطت من كل جانب حتى أوشكت أن تنسحق» وهي تمضي بخطى واسعة كا 
E‏ أن تفلت من الفراغ الذي بحوطها ويطبق علا . . (“. 

(شکل ۲). 

أما لوحة «مانيه »المشهورة «أولمبيا» عام ۱٩۹٩۰١‏ فقد قال النقاد فا: إا 
TET‏ نوع من ات الغوریلاء إہا مسخ دم من الطاط عاط 
بالسواد . إنها نموذج التقط من أحط أوساط الصعاليك. ذات بطن صفراء مقززه» 


ترفد عل الفراش عاريةء تتحدی کل فيم ا اميل وأ لاق 
TT‏ 


وفي لوحة «الفراق» للإيطالي کریکی» المولود عام ۱۸۸۸ء نجد شخص 
هده اللوحة يقف في الخلاء امحيط به قلقاً تائهاً دون أن يتبين لنفسه وجهة أو 
مقصداً» بل إن المنظور كله يبعث في الوجدان إحساساً ا بالغربة , 


وإذا كان المعلمَ البارز ني الإنسان هو الرأس» والوجه منه خحاصة» فإن الفنان 
ا لحدیث لم ہمله» بل أعطاه حقه من ذلك التقدم الفني . 


في الرأس الذي صنعه « جياكومینى » تمثالاً اراس أخيه» نجد وكأن الزن 


قد اعتصره حتی استطال ودق» ولکن معام الرس ظلت واضحة. 

ھ ومن قبله صنع «مدلیاني» تمغ الا 0 امرأة) وكانت الاستطالة فيه 
محيفة» (شكل .)١‏ 

ھڇ وي الوجه الذي رسمه «بول کل » نحد أنفسنا أمام وعاء يصلح لوضع 
بعضص الزهور فيه . 


ھ وإدا وقفنا آمام منحوته « رُس » ل «فوحن با كيك )» وحدنا أنفسنا امام 


.٠۳۷-۳١ الامثلة السابقة عن المصدر السابق ص‎ )١( 
. ٠١ المصدرالسابق ص‎ )۲( 


|0٠ 


قطعة حجر منحوت غابت فيا كل معام الرأس والوجه سوى ذلك الشكل 
البيضوي (شكل .)١‏ 

وكذلك نلاحظ يي تاثيل «هنري مور» فقدان معا الوجه» بل وفقدان 
الزأس كله بعض الأحيان والاكتفاء بالعنق» ثم جعل الوسط من الجسم هوم ركز 
لقل.. (شکل .)١‏ 

وتغيب ملامح الجسم كلية عند بعض الفنانين» ولولا تسمية کک لا أمكن 
حدید و oyy (۹ AV e‏ 

وقد تبتی معالمه» ولکنه فقذ جال بظھر مال تع کا دولك ی 
کثیر من لوحات «بیکاسو» ومنہا على سبیل المثال لوحة قات أفينيون وقد نتا 


الاإنساں با حیوان» ٤‏ لوحه ا ا ندري هل جن امام ا نور ارتقت 
معا مه فشابه الإنسان» 0 مام راس ا سان أصابه المسخ فأشبه رات الور 


(شکل ..)۱١‏ 
ولوحات ٠‏ لوحا  .‏ 
لیس «الإنسان» ي «غرية ی هذا القن هي من غربته ي واقعه 


يحدثنا «فيشر» غ آلا حال لإنسان بعض مدارین الفن فيقول : 

««إن الاإنسان قد غیدا E‏ بين ۴ e‏ منقصا 
للاشياء» وهو بحق على ما بظهر ‏ أکر الاشياعء عجزاًء وأجدرها بالاحتقارء 
إنه كان بالانطباعية قد تحلل إلى جرد ضوء ولون» وعومل بذات الأسلوب الذي 
تعامل به مظاهر الطبيعة الأخرى» لا خلاف بينه وبين أي ما» يقول الرسام 
سيزان: الإنسان يجب ألا يكون هناك (أي ني الصورة الانطباعية) ومضي 
الإنسان ف التلاة شي أكثر فأ كر حتى لا يعدو مرد بقعة من اللون بين غيرها من بقع 
الألوانء أو بختني احتفاء كاملا من المناظر الطبيعية المهجورة والشوارع 
الاو 


عنه» لا قيمة فيه إلا 


.١ ني الأدب المقارن» د . محمد عبد السلام كفاني . دار النضة بيروت ط‎ )١( 
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لقث لالا 
الإنانيطرالإسلار 


اة والكرين 
0 مقرراٽت 
)١‏ التكرم 
)٣‏ الخلافة 
۳) التکلیف 
0 مج . 


4 


إاهداعءع من شبكة الالو كة 


قبل أن نتحدث عن نظرة الإسلام الجمالية للإنسان» لا بد من عرض موجز 
للتصور العام عن الإنسان ني الإسلام» حتى نستطيع الانتقال إلى الحديث عن 
النظرة الحمالية. 


۱ 
النشأة والتكوين 

قال تعالی : 

# إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طن . فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحي فقعوا له ساجدین 4 () . ) 

EEN‏ النشأة الأ ولى للإنسان: الطين ‏ تراب وماء ‏ ثم نفخة من 
روح الله . 

وهكذا يتحول الطىن ذه النفخة إلى هذا الحلوق الذي هو «الاإنسان» . 

إنها مادة التراب تضاف إلا «مادة» أخرى غر خاضعة لقوانن المادة» سواء 
من حيث إمكانية الإدراك اء أم من حيث التعرف إليهاء إا موجودة بإخبار 
اهه تعال» کس رها وات کا عجرن عن ر ما اوآدراك ماهماء 

وبغر هذا السر ‏ النفخة _ يظل التراب تراباً والطن صلصالاً. 


3 38 4 
هذا اخلوق هو آدم. . إنه أبو البشر جيعاً. 
(1) سورة ص ۷۲-۷۱. 


11۳ 


هکذا وجد آدم» بدون تطور» وبدون ان تجري عليه تعديلات العوامل 
الطبيعية» واثار البيئة. 

إنه «الإنسان» مباشرة ومنذ اللحظة الأ ولى» إنه م بتعرف إلى سلم الأحياء 
الحيوانية .. ولم يكن اية له.. 

ذلکم هو القول الحق » قول الخالق الموحد. 


1٤ 


۲ 
مقررات 
والإإنسان منذ أريد له الوجودء فإنه قد أحيط مقررات سابقة» تجعل له تلك 
الكانة المرموقة بين محخلوقات الله تعالى» تلك المقررات التى يشير إلها قوله تعالى : 
# إني أعلم ما لا تعلمون € جواباً على الملائكة في قوم :واتجعل فہا من یفسد فییا 
ويساك الداع E‏ 


(١‏ اکم 
مظاهر م متعدده, 

قال تعال  :‏ ولقد کرمنا , رو 

ومن مظاهر هذا التكري : إحضار الملائكة ليشهدوا عملية نفخ الروح في ذلك 
الطين» وظهور الإنسان. 

م لينفذوا عملية السجود التق أمروا بها حين تدلف النفخة إلى الطن إنه 
التكريم للمخلوق الحادث.. وكذلك هو العبادة لله تعالى بتنفيذ الأمر اموجه إلهم. 

فإذا سویته ونفخت فيه من ر وحي فقعوا له ساجدین ). 

إنه إعلان «ميلاد الإإنسان في احتفال مهيب» في رحاب اللا الأعل .. يعلنه 
اللك العزيز الجليل العظم» زيادة في الحفاوة والتكريم» وتحتشد له الملائكة 
وي زمرتهم» وإن م يكن مہم» إبليس س وتشهده السماوات والأرض» وما 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .)٠١(‏ 
(۲) سورة الإإسراء: الآية .)۷١(‏ 


۱79 


خلق الله من شيء.. إنه أمر هائل وحدث عظم ي تاريخ هذا الوجود»() . 
4 3 3£ 
ومن مظاهر التكرع أن يُخص الإنسان بتلك «النفخة من الروح» التي صار 
ا إنساناً مكرما» من بين سائر الحلوقات : 
«وما كان هذا الكائن الصغر الحجم»ء الحدود القوة» القصير الأجل» الحدود 
المعرفة .. ما كان له أن ينال شيا من هذه الكرامة لولا تلك اللطيفة الربانية 
الك . واا فن هي ذلك الل الصتر الل لرل اغاغ م 
الکوکب الأرضي مع ملايين الأنواع والأجناس من الأحياء» وما الكوكب 
الأرضى ا أحد النجوم.. إنه بهذا السر کرم کرم د 
تخلى عنه. . ارتد إلى أصله الزهيد.. من اط 0 
+ 3 4 
ومن ماهر ا إتاحة الفرصة له ليحافظ على نظافته» فقد أخطأً ادم 
وزوحه بالا كل من الشحرة» وخالها أمر الله تعالی.. م رجع الصواب إلي| فاتجها 
إلى الله تعالى فى دعاء واعتراف : #قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحنا 
لنكونن من الخاسرين4 .. وقبل الله هذا التضرع .. فتلت آدم من ربه 
كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحى 4 .. وهكذا محيت الخطيئة وعادت 
إليه النظافه بعد تلوث . ) 


دلك له ليحاوفظ عل نظافته کل ا شيء من من أوضار الحا فة 
۲( الخلافة : 

قال تعالى : 3 وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأ رض خليفة 4 . 
)۱( في ظلال القرآن ٠۲۹٤/۳‏ ط دار الشروق. 
(۲( المصدر السابق a‏ 
7© اعا 


TON 
ء۴١ سورة اة الات‎ )٥( 


17 


كان هذا القول الكرم قبل خلق ادم» وإذن فمن المقررات السابقة على وجود 
آدم» أنه سيكون ««خليفة » وأن خلافته ستكون في الأ رض . 

وللقيام بهذا الدور العظم زود أل تعالى بالطاقات والإمکانات التي تتيح له 
إن بود ي واحب ب التكليف کاملا إن دلك . ۰ 

والعقل واحد من هذه الطاقات؛ إنه الة التدبير والتفكير» وبه يكون القييز» 
وهو الذي يقر النتائج الاإيجابية والسلبية» إنه قود 0 . وقد أعطى هذا 
العقل الحرية في العمل ليستطيع أداء دوره. ا ٤‏ 

ا البتقة عن الإرادة. 

عامط ا و أو تتنع بحسب معطيات العقل . 

والخلافة إنما تكون الطاقات . . العقل وما يتبعه من تفکیر» والإرادة وما 
يتبعها من تنفيد» والروح وما يتبعها من سمو.. 

وهذه الخاصية هى التى تجعل من الإنسان علوقاً متميزاًء أما بقية الخلوقات 
فهي إما حيوانات تخضع لعامل الغريزة وهي مقيدة اء وإما جادات خاضعة 
سنن اله في الكرك فهي لا تلع الروج ع 


ج ل e‏ سار الأحاء في هذه لأ رض» () وهي الومل ا ٤‏ 
اذاه دور أالنلافه . 


( التكلرف : 

وني الحنة قبل النزول إلى الأرض كان التكليف» الأمر والهى»ء والإباحة 
والحظر» وكانت التجربة» وأخفق آدم.. ثم عاد يلتمس المغفرة» وتم له ذلك بعون 
E‏ 


ومع المبوط إلى الأرض كان التكليف الآخر» ذلك التوجيه الإلهي البعيد 


(۱) ني ظلال القران ۳٠۲۷/١‏ . 


3: 


لمدى» يوحه إلى الطريق السوي ويحذر من الانحراف» ويبيّن نتيجة كل منها في 
الدنيا والآخرة. 

قال تعالى : ب3 وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما 
ولا تقر با هذه الشحرة فتكونا. من الظالمن . فأزم) الشيطان عنها فأخرحها مما كانا 
فيه وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. 
فتلق آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحم . قلنا: اهبطوا من 
حيعاً فاما تينم مني هد فن تبع هداي فلا خوف علهم ولا هم يحزنون . 
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أوئك أصحاب النار هم فيا و 0 

انها طریقان: اتباع اهدى» أو الكفر ` 

إن مسؤولية الاحتيار منوطة بالإنسان. فقد أعطي من الفكر والإرادة والحرية 
ما هو كفيل بتحقيق ما يصبو إليهء في سلوك أحد الطريقين» ولذا كانت 
مسۇوليته كاملة. 

) ا 6 4 ب‎ a 

وهكدا دا اة الانسانية عل .الأرض»ء وهناك مقررات واضحة حول ها 
اخلوق المتميز: 

إنه حلوق مکرم. 

إنه حلوف مستخلف . 

إنه حلوق مكلف مسؤول. 


. 4-۳۵ سورة البقرة؛ الاية‎ )١( 


3A۸ 


م 


وبتاء على تلك المقررات كان انبج الإمي الذي يتناسب مع طبيعة هذا 
المخلوق» ويحقق غاية وحوده في الوقت نفسه» محتفظاً له بالكرامة التق منحه الله 
اھا میا اه ) 

ولیس قصدنا أن نعرض لتفصیل هذا المج 'ء ولا نذکر ‏ بإجال کبیر 
ا ا ا ا 

فن خحصائص هذا المج الكرم : 

) إنه يبعن غاية وجود الإنسان. 

. إنه يتعامل مع الإنسال بکلیته حسماً وروحاً وعقلا‎ )٣ 
إنه بين موقع الإنسان المكاني والزمافي عل خارطة الوحود في تصور‎ )۳ 


شامل . 


. ۱۸١ سبق الحديث عن المج في الجزء الأ ول من هذه الدراسة. ص‎ )١( 


۱۹۹ 
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ى النطرة الكلية 
الظاهر 


الباطن 
أثر الباطن في الظاهر 


1۷۹ 


إاھداء من 


١ تشبكة‎ 


= 
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النظرة الكلية 
إن الاإسلام من خلال نصوصس کتاره الكرم بفرر عللاء و وصوح أن الحمال 
س اص ب كات الاسانت. بل إا مقصودة في تكوينه» e‏ ہا القرآن 
فيذ كرها لافتاً النظر إلا ۽ کہا یذ کر امتنان اللہ بہا على عباده» على اعتبارها جانبا 
a‏ الله هم. 


وي هدا إلصدد ا : فوله e‏ 


ص 
= 


صورکم . .04 . ٤‏ کک > ) 
خحلق السماوات والارض باحق وسوک فأ حسن موک واليه 
الصر# ۳ 
لقد لقنا الإنسان في أحسن تقوم 4( . 
# يا أا الانسان ما غرك بربك الكرم الذي خلقك فسواك فعدلك.. 04 . 


وقد سق الت عن هذه الآيات الک . وتبین لنا أن الآيتن الأ وى 
والغانية اتبیت إلى الحديت عن ظاهر الأنسان e‏ حسنه > وحماله» واحجهت 
الآيتانء الثالثة والرابعة إلى الحديث عن الانسان ظاهراً وباطناً. 


وعل ال ن أن الاإأنساك: جسم ور وعقل کا To‏ 
وأنه طبن وروح کا رأينا في نشأته _ فإن القرآن حينا يتحدث إليه إنما 
بتحدث إليه بكليته » بتحدث إلى «الإنسان» . 


(1) سورة غافر الاأية .٦٤‏ 

(۲) سورة التغابن الاية .١‏ 

(۳) سورة التن الآية 

.۷-٠ سورة الانقطار الابة‎ )٤( 

(ه) سبق الحديث عن جانب من جال الإنسان في الجزء الأ ول من هذه الدراسة ص ٠٤١١-۱۳۸‏ . 


VY 


في الأيات السابقة كان النداء للونسان يا أا الإنسان. .¥ وكان الحاطب 
هو الاإنسان #إوصو ركم . .4 وكان الحديث عن الإنسان #لقد خلقنا الإنسان. .4 

هده النظرة الكلية س وحدها ي القادرة عل بیاں الحمال ٤‏ شخصه ۾ هدا 
امخلوق» أما النظرة الجزئية فهي قاصرة. ) 

إن جال الإنسان ‏ في النظرة الإسلامية ‏ وفقاً لما تقدم» هو حصيلة مشت ركة 
لکامل کیانه» یسهم 8 الجسم والروح والعقل»› ومن هذه امساهمة المعقدة 
الت ركيب يتكون الجمال الإنساني. 

على أن هذه المعادلة المعقدةء لا تكلف الإنسان أي جهد» فقد تكفل ججمع 
حدود ها ونسیق هذه ادود وتوازنها. . انبج الرباني. وإدا کان یس من 
موضوعنا التفصيل في هذا الأمر» فلا أقل من الإشارة العابرة القى تبن ضبط 
التوازن بين الجسم والروح والعقل.. الأمر الذي يصل به الإنسان إلى الجمال. 

) HER 

ینعی أن حظه من العنايه. والكساء. وحاحه 
ا لجنس أيضاً.. ويقوم المج بضبط الأمور إباحة وحظراً.. 

‡ وکلوا واشر بوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 4() . 

و قل من رم رنه 2 آله احرج لمباده والطیبات من الرزق چ ٩‏ 
موده ورحة 0 

ولا تنس نصيبك من الانيا 0). | 

وينظم المنهج أيضاً حاجة الروح» فا العبادات وأعمال البر.. إلا بعض التلبية 
هذا الجانب. 
)١(‏ سورة الأعراف الاآية .٠١‏ 
(۲) سورة الأعراف الاآية .٣٣‏ 


)۳( سورة الردم الآية ١‏ 


)4( سورة القصص الاأرة ا 


VE 


ی سا کہ ۸ید رر رو سد یی مھ ف وریہ د ویار مہ کس امھ میسیو مھت مویہ می ہا تہ پس یی و 


وإدا د هب الاإنسان يوغل ي ھا الاتاه آوامر انبج حت لا يطفى على 

حق الجسم .. 

عن عائشة رضي الله عنها أن الني ية دحل علا وعندها امرأةء فقال: (من 
هذه؟ قالت : فلانة» تذ کر من صلاتیاء قال : مه علیکم ما تطیقون.. ) . 

وقن, انس عن الى ية قال : (أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» 
ولکني ر وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء من رغب عن سنت فليس 
مني ) )٩(‏ . 

وقال ية لعبد الله بن عمرو س وقد أخر عن ¿ إكثاره من الصيام والصلاة : 
(.. فان سمد ك عليك چا وإ لعينك عليك ا وإ أزوحك لی 
28 0 


ويفسح الإسلام الجال الواسع للعقل» ويكرمه» وما الآيات الكثيرة التي 
دعت لاغماله و من تفکیره )5 ایل ی على ا ره ا 


المزلة الكرمة.. 


إن ٤‏ ذلك لابات لقوم د 
# إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » (°). 

لإ كذلك نفصل الآيات لقوم نکرون 04 
ل إن في ذلك لآيات لأ ولي الي ى 7). 


وهكذا يكون العقل وسيلة المداية والسير إلى الصواب. 


(1) رواه الشيخان وغيرهما. انظر جامع الأصول ,. كتاب الامان. باب الاقتصاد في العمل. ۳٣۲/۱‏ 
الحدیث ٩٤‏ . 

(۲) رواه الشيخان والنساني . جامع الأصول ۲۹۳/۱ الحديث .۸٤‏ 

(۳) رواه الشيخان والنسالي . جامع الاصول ۲۹۷/۱ الحديث ۸۷. 

.٣ سورة الرعد الاية‎ )٤( 

(ه) سورة الرعد الآية ٤‏ . 

(© سورة يولس الاب ٤‏ . 

(۷) سورة طه الاية ۱۲۸ . 


v0 


ولكن المج لا يترك العقل بدون قيود . فقد حدد له الحالات التي لا ينبغي له 
أن يدخلهاء لأنه ليس مؤهلاً لإدراكهاء وما ذاك إلا من حرصه على توفر الوقت 
في بذله فيا لا طائل وراءه» ومن ذلك عام الغيب الذي طلب من الإنسان أن 
يسلم به.. وألا يتعب نفسه في التفكر فيه .. ومن ذلك ما ورد من التوحيه ا 
الک | 


تفکرو ي خحلق الله ولا تفکروا نی الل 4 , 


أن سل وا یکون ا سک وحوده ) وصل لإسلام في ٤‏ 


Ed 


8 
3ٍ 
6 


إن التوازن المذ كور قاعدة أساسية ترتكز علا قضية « جال الإنسان». 

وقد تنبه بعض العلاء من الفلاسفة وغيرهم إلى هذه الحقيقة ‏ حقيقة جال 
الإإنسان _ ولكن تعليل بعضهم ظل قاصراً فلم يصل إلى الدقة التى انطلقت منها 
النظرة الإسلامية» والذين اهتدوا منهم إلى ضرورة ذلك التوازن وتعرفوا إلى 


حوانبه » وقفوا حیاری عند المج الدي بحقق هم دلك التوازن. 


يقول أرسطو: الإنسان ليس فقط أنبل ملوقات الطبيعة بل هو أحلها لأنه لا 
متاز بالعقل فقط بل بالقدرة على التعبر عن أفكاره من خلال اللغة والفن.. ١‏ 

ويقول هيغل : الإنسان باعتباره. أسمى اليوانات ليس فقط من الناحية 
التقافية تتويجاً لاطبيعة بل هو أيضاً أجل منتجات الطبيعة» والسبب يي هذا يرجع 
إلى أن آمارات العقل أكثر وضوحاً فيه .. () 


ونلاحظ في هذين الرأين ¿ التركيز فيا على أهمية العقل واعتباره المصدر الأهم 
للحمال الإإنسالي . 


(1) صحيح الجامع الصغير. عن ابن عباس» من رواية أبي نع ني الحلية. 


(۲( دراسات يي علم الجمال . ججاهد عبد المنعم مجاهد ص ٠١۹‏ . 
)۳( الصدر السابق ص E‏ 


1۷٦ 


- وقد اقترب بعضهم أكثر وأكثر من الحقيقة حين تنبه إلى أهمية الروح في البناء 

الانسال. 

بقول «ليباز» :]۱۷١١-٠۹4١[‏ إن الانسان هذا المثال الكامل هو نموذج من 
ماذج عظمة الكون وجاله حيث تتحلى العلاقة المتوازنة القامة بين الجسد والروح 
و بصوره اع 

ويقول «الكسيس كاريل» مؤكداً أهمية النظرة الكلية للإنسان: ' 

«والحقيقة أن الفرد الذي تتحقق جيع إمكانياته لا يشبه الإنسان الذي 
يصوره الأخصائيون ... إنه ليس القطع من الشعور التي يحاول علاء النفس 
تصويرهاء كا أنه غر موحود فى التفاعلات الكيمائية» والعمليات الوظيفية 
والأعضاء التي قسمها الأطباء بين أنفسهم.. كا أنه ليس الخلاصة التي يحاول 
المربون إرشاد ظواهرها الصلبة» .. إنه أكثر بكثبر من مجموع الحقائق التي كدستا 
العلوم الخاصة.. إننا لا نفهمه في كليته.. لأنه يشتمل على مناطق شاسعة 
مجهولة .. كا أن إمكاناته تكاد لا تنفذ» فهو كجميع الظواهر الطبيعية العظيمة لا 
رال غير مفهوم» وحيها نتأمله على ضوء تناسق نشاطه العضوي والروحي فإننا 
ڪس بعاطفة عميقة ی تقدير الحمال ..» )٩‏ . 

وير كاريل أنه للوصول إلى النظرة الكلية للإنسان لا بد من نبد الأفكار 
التي جاء با «جاليلو» ليفصل الكم عن الكيف والتي أكدها «ديكارت» في 
مذهبه عن ننائية الجسم والروح .. 

يقول كاريل: «ججب أن ننبذ مذهب ديكارت عن الثنائية» وعندئذ سوف 
يعاد وضع العقل ني المادة» ولن يتميز الروح عن الجسد..». 

للا شك أن كاريل ‏ وهو يؤكد ضرورة هذه النظرة الكلية ‏ قد استفاد من 
الخطأً الفادح الذي يعيشه الواقع الاجتماعي من حوله» حيث الانصراف إلى 


(۱) فصول في علم الجمال. عبد الرؤ وف برجاوي ط ۱ ص .١٠٠١-۳۰۹‏ 
(( الانسان ذلك انجهول. الکسیس کاریل. ترجة شفیق سعد فرید ص .٠٠٤-۳۰۳‏ 
)™( الصدر نفسه ص .۳١۷‏ 


۷¥ 


الت ن ت ت ت ت م تچ و ت ت کچ چ و چچ ی ی 


الجسم والاهتمام Ege‏ آلة ‏ حتى تضخم هذا الاهتمام فطغى 
الجسم على الروح طغيانا تامأ .. يقول: «قد طبقنا على الإنسان اراء تتصل بالعام 
الالء فأهملنا التفكرء والعفو الأدلي› والتضحية والجمال والسلام» وعاملنا الفرد 
کا نعامل لاود لكا واا اود من آلة.. لقد قضينا على وظائفه الأدبية 
با ول 

ومعرفته با لخطاً ھی الى اد ا الصواب» وهدا مأ دفعه أن بفرر e‏ 
«إن نظم الحكومات أنشأها أصحاب المذاهب في عقومم» عدمة القيمة.. 
مبادیء الثورة الفرنسية» ا مار کس ولينن » تنطبق فط عل الرحال 
الخحامدین .. فیجب u‏ بوصوح ان و البشريه ما زالت عر 


e . معروفة‎ 


نظم تعاملت مع أجسام جامدة لا روح فما ولا إنسانية» أوجدتا ني 
. إا النظرة الجزئية الي أدت إلى هذا الخلل الكبير.. 
وتظل نقرة الكلية ۾ هي ا تسعد الاإنساك. 
«إن الإإنسان لخلوق حميل التكوين» سوي الخلقة» معتدل التصمي » وإن 
عجائب الإبداع في خلقه لأضخم من إدراکه هو» وأعجب من کل ما يراه حوله» . 
«وإن الجمال والسواء والاعتدال لتبدو في تكوينه الجحسدي وي تكوينه 


() الانسان ذلك الجهول ص ٠١‏ . ويقر كاريل أن قوانين العلاقات البشرية ما زالت غير معروفة. ولو 
أتيح له التعرف إل الإسلام لوجد فيه تلك القوانين ملبية كل حاجات الإنسان.. لأا من وضع 
غا الإنسان. 

(۳) فی ظلال القران .۳۸٤۸/٦‏ 


VA 


النظرة المدرسية 

إن النظرة الكلية لا تمنعنا من دراسة تفصيلية في سبيل بيان أوضح ججمال هذا 
الانسان» وسنسلك في هذا التفصيل» التق الجمالي الذي انتهجه العلاء 
السلمون» والمتعارف عليه فيا بعد لدى علاء الجمال وهو: الظاهر والباطن 
(الشكل وامضمون). ا 

ونحب أن نؤكد قبل بدء الحديث عن هذين الجانبين» أن الجمال مقصود ني 
هذا الإنسان» ولكنه ليس مو الوظيفة التى وجد الإنسان من أجلها. 

إن للإنسان وظيفة كلية» ولكل عضو فيه وظيفته ضمن هذا الكيان» 
والإنسان سواء أكان جسماً أم أعضاء فإن الوظيفة التي يقوم بها تؤدى بطريقة 
جالية. ٠‏ ا کک 

إنتا هنا ونحن نتحدث عن الإنسان ‏ لن نكون أمام لوحة» ليس هما من 
وظيفة إلا الوظيفة الجمالية» وإنما نحن أمام مسؤوليات وتكليف وتكرم.. ومع 
هذا فللحمال دور کبر ني. کل ما أنيط بالانسان» جسماً وعقلا وروحا» حيث 
يؤدي بطريقة جالية.. وهنا يبلغ الجمال كماله .٠‏ 


1( الظاهر: 

ظاهر الانسان» هو الرلي منه» وما هو ممكن رؤيته» وهو الجسم .. 

ويعد الجسم الانساني آية في الحمال من حيث انتصاب قامته» وارتفاع رأسه» 
واعتدال مشيته» وتناسق أعضائه :. 
- وكلا أوغل الإنسان في التعرف الى دقائق هذا الجسم وقف على جال جديد 
۾ يکن تتبه له من قبل» ذلك آن جال الشىء في كماله الذي يليق به س كا 
)١(‏ سبق الحديث عن هذا في الجزء الأ ول من هذه الدراسة» تحت عنوان القصد ص ۲۲١‏ . 


1۷۹ 


کت و ت ت و چ ج م و هه 


کت ی ت و ی ی ی ا د 


بقول الإمام الغزالي » وقد وصلت أجهزة الجسم إلى كماما في ذاتها وكما لها في 
آلينها المنوطة بها» وإلى كماما في تناسقها مع بعضها شكلا ووضعا وعملاء ولا 
محال للحديث المستفيض .. ولذا نقتصر على بعض الاأمثلة.. 


« إن الجلد الذي يغطى السطح الخارجي للجسم غير قابل للاختراق بواسطة الماء 
الات ا لا يسمح للجراثى التي تعيش على سطحه بالدخول إلى الجسم 
فضلاً عن أنه قادر على تحط هذه الجراثم بمساعدة اواد التي تفرزها غدده..» . 

«وعن طريق السطح الخارجي بتصل الجسم بالعالم الكوني» وحقيقة الأمر أن 
الجلد هو مأوى كمية هائلة من أعضاء الاستقبال سحل کل مہا تبعا لتکوینه 
الخاص ‏ التغييرات التى تحدث في البيئة» فالخلايا القابلة للمس والمبعثرة على 
BE I TS DE‏ 
تتأثر بصفات خاصة في الطعام وكذا بالحرارة» أما ذبذبات المواء فتؤثر في ذلك 
الجهاز شديد التعقيد للأذن الداخلية بواسطة غشاء طبلة الأذن وعظام الأذن 
الوسطى » أما شبكة أعصاب الشم فتتأثر بالروائح ..» .)١‏ 


«لقد منح الإنسان القوة للتصرف في بيئته بواسطة شكل هيكله» فالأطراف 
تحتوي على عتلات تتكون من ثلاثة أجزاء» والطرف العلوي مركب فوق صفحة 
کا ھی ج کے ن حن ت الط ال آي الح الى 
يتصل به الطرف الأسفل» صابة تماما وغير متحركة» وتقع العضلات اح ركة على 
طول العظام» وعلى مقربة من ناية الذراع تنتهي هذه العضلات بأوتار هي التي 
حرك الاصابع واليد نفسها» وتعتبر اليد عملا رائعا فهي حس وتعمل ي وقت 
واحد... إن مرونة أطرافنا السفلى وقوتها وقدرتا على التكيف» والتى تشبه حركنها 
ذبذبة البندول» هي التق ا والعدو» ولم تستطع آلا تنا أن تساوا في 
حركاتاء لأن هذه الآلات تعتمد عل مبداً العحلة فقط ... أما العتلات الثلاث 
الركبة على الحوض فتكيف نضسها مرونة عجيبة لجميع الأ وضاع والجهود 
والحركات ... إا تمكننا من المشي والجري. والسقوط والتسلق والسباحة والتجول 


)۱( الانسان ذلك امجهول» الکسیس کاریل. ص ۸۲ و۸۳. 


1۸۹ 


فوق سطح الأ رض وني جيع الأحوال»() . 
« والهيكل العظمي» إنه ليس محرد إطار للحسمء إذ أنه يكون أيضاً جزءاً من 


نظم الدورة الدموية والتنفس والتغذيةء ما دام أنه يصنع كريات الدم الحمراء 


والبيضاء مساعدة نخاع العظم.. » ("). 


«ومركز حاسة الإبصار في العين التي تحتوي على مئة وثلاثين مليوناً من 
مستقبلات الضوء» وهي أطراف الأعصاب» ويقوم جحمايتها الجفن ذو اهداب 
الل با لل ار والذى تعتبر حركته لا إراديةء الذي ممنع عنها الأ تربة 
والذرات والأجسام الغريبة كا يكسر من حدة الشمس با تلتق الأهداب على 
الععن من ظلال» وحركة الجن علاوة على هذه الوقاية تمنع حفاف العبن» أما 
السائل الحيط بالعين والذي يعرف باسم الدموع فهو أقوى مطهر.. »". 

تلك نماذج من أعضاء الجسم» تبين من خلا ها جال التصمم » وروعة الهندسة 
ودقة التناسق.. وا يقف الإنسان على بعض ما يفهم من قوله تعالى: 
لإ وصوركم فأحسن صوركم ). 
E‏ هذا الجمال لا يسترعي انتباه الفرد العادي» ولا تم عادة إلا مما يبدو 
لنا من تلك الأعضاءء فال جلد إنما هو بلونه ونعومته» والهيكل العظمى تبدو أهيته 
خلال ما هنح الجسم من تتاسق وتكامل» والسعة واللون... مهمان في جال 

. إا في الحقيقة قضايا سطحية تماما لا تؤثر في الية العمل بالنسبة مذه 

الأعضاء .. وکنا في عاي الجمال مهمة. 

على أن العام والطبيب تستوقفه هذه الأمور التي لا تسترعي.الانتباه» بل يقف 
أمامها مشدوداً إلہا بکليته .. يسب الله إن كان مؤمناً.. أو يوقن بوجوده إن م 
يکن قد آمن.. 


إن .أحد الأطباء يعرفنا بنضه فيقول : لست فيلسوفاًء ولک رجل علم فقط 


() الصدرالسابق ص .٠۱۷-١١۱١‏ 
(م) ني ظلال القرآن ۳۸٤۸/٦‏ نقلاً عن كتاب : الله والعلم الحديث . 


۸۱ 


قضيت الشطر الأ كبر من حياتي في المعمل أدرس الكائنات الحية» والشطر الباق 
٤‏ ااا .الفسيح أ راقب بني الإانساب اول أن آفهمهم > ومع دلك فإني 5 أدعي 
نی أعالح أمونا خارج نطاق حقل الملاحظة العلمية.. 


إنه «الكسيس كاريل» الذي يدل بشهادته فى هذا الميدان الذي نحن بصدده 
فیقول : ) 

«.. وهكذا بدت لي الجهود التى تبذها الادة الجامدة في نظام الجسم 
اها (),. ) 


أجل» لقد استطاع من خلال المعمل والمهنة أن يرى الجسم الاإنساني» 


بساطة أجهزته وتشابكهاء وني دقتا وتعقيدهاء وني تناسقها وانتظامهاء وہذا 


اسجلت الصورة أيعادها وألوانيا وظلاها . فظهرت على حميقتا ٤‏ 
دروة الحمال , 


إنتا وحن نقرأ ما کتبه « کاریل» عن الجسم وما کتبه غیرہ» حس ہذه 
الصورة الوضيئة الفريدة من خلال الأحرف» فا بالنا لو آتیح لنا مشاهدتا.. ! 
إننا ولا ریب سنکون مثله أمام وج الال 


إنها أجهزة صغيرة في حجمهاء ولكنا في قدراتها وإمكاناتا كبيرة كبيرة» 
«فکل E‏ يؤدي نشاطاً متعدد الحوانب» وبلعب و ٤‏ کل حوادث 
الجسم تقريباًء ا هذه الأعضاء التكوينية أضيق من جانا الوظيفية» 
Oa ga Nas‏ 


%4 # 
ذلك جال التصمى الذي لا يختلف فيه جسم عن جسم» ولكنا حين نقف 
أمام الظهر الخارحی وحسب ) واں الحمال يتفاوت من شخص لاخر» وادا کن 
بعضهم قد ذهب كا رأينا ‏ في محاولة لقياس وضبط الجمال مقاييس مثالية» 


.٩ الانسان ذلك احهول ص‎ )١( 
.٠١٤ الصدرالسابق ص‎ )۲( 


1A1 


فقد ثبت أن الصفات التي لا تخضع للقياس هى أكر أثراً في إنتاج الجمال من 
تلك التي تخضع له. 

(رإن الغلطة المسؤولة عا نعانيه إنما جاءت من ترجة فكرة لطيفة لجاليليو» فقد 
فل الاو کا هو معر وف حا بے ااصفات الأ ولية للأشباء وهی : الا بعاد 
والوزن» التي يمكن قياسها بسهولة» عن صفاتا الثانوية وهي: الشكل واللون 
والرائحه» الي ل مکن فياسها» ففصل الكم عن النوع. . ولقد كان عرد 
الاشاء من صقا تپا الأ ولية مرا مروغا: ولکن التغاضي عن الصفات التانوبه م 
يكن كذلك. فالأشياء E‏ للقياس في الانسان أكثر أهمية من تلك التي 
یکن قباسها» (, ) 

بوا ها علا الب ركن هد الك الان الاي أن الاانت 
س حی ف حسمه اماد بل بخص لقاييس المأدة» هاا من الصفات الي 
ا ا 

ت ا عن حال الظاهر» يظل ر بظل الجسم الانساني ا 
في ذلك» بغض النظر عن وسيلة التقدير هذا الجمال. ) 

E‏ الق رمه الله ب «وأما الحمال الظاهىء فزينة حص الله با 

بعض الصور عن بعض» وهو من زيادة الخلق» قال الله تعالى : #إيزيد في الخلق 

ما بشاء 4 7 قالوا : هو الصوت اخسن »› a‏ الحسنة.. 0 

وکا امام الغزالي س رحه الله ۔_ من قبل قد بن أن الصورة اخسنه ھی 
جمع حال چ ال ګموعه اغاغ (ران حسن الصورة الظاهرة ls‏ ا یم 
بحسن العينين دون الأنف والفم والخد.. بل لا بد من حسن الجميع ليتم حسن 


. ۳٠١ الصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) سورة فاطر الآية .)١(‏ قال ابن كثر في تفسيرها: يعني حسن الصوت . رواه عن السدي البخاري ي 
الأدب. وقال في صفوة التفاسير نقلا عن القرطي : : قال قتادة: الملاحة في العينين» والحسن في 
الا والحلاوة في الفم. ۰ 

(۳) روضة الحبين» لابن الق . الباب التاسع عشر. 


AF 


الظاهر...»() . 
3¢ 3£ 3 

ولاستكمال حديثنا عن الظاهرء لا بد من الإشارة إلى أمرين مهمين يسهمان 

)١‏ ما يحدثه الباطن في الظاهر من تأثر حماليء أو لا حمالم» وهو ما نتحدث 

اللا ها 0 ا 

رأينا كيف أن الله تعالى قد جعل لأجهزة الجسم الباطنة» وكذلك الظاهرة 
من حيث اليتهاء نظاماً تعمل موجبه» وهذا النظام لا يخضع لإرادة الإنسان» 
ويعمل تلقائياً بإرادة الله تعالى .. فالقلب والكبد والطحال والمخ والعين والأذن.. 
٤ E‏ 

ويبق ظاهر الجسم خاضعاً لاإرادةء فأنت ترفع يدك وتخفضها» وتسر أو 
ف ٤.‏ ود تستطیع أن تنظر أو تغض دصرل » ور تستطیع أن تتکلم أو : کت 

فإذا أخضع الإإنسان هذا الجانب (الإرادي) لمنهج الله تعالى» فإنه يكون قر 
حطا خحطوة واسعة نحو الجمال بل كمال الجمالء لأن التناسق سيكون تاماً بين 
الحركة الاإرادية والحركة اللاإرادية هذا العضو أو ذاك» أو لنقل إن الجسم بكامله 
نكون أمام الجمال . 

ولنأخذ مثالا على ذلك: الكل عمل يومى لا بذ للإنسان منه... 

هذا الطعام من محرد دخوله الفم يخضع لألية جهاز الهضم وهذا عمل يقوم به 
الجسم تلقائياً .. وهكذا يخضع الطعام للنظام الذي وضعه الله تعالى. 

ولکن هذا الطعام قبل دخوله إلى الفم» للمنج ر في المواصفات التي ينبغي 
أن يكون علا » من ذلك: أن يكون ما أباح الله » وأن يكون الحصول عليه بطريقة 


و يكون الطعام في حياة الإنسان وسيلة لا غاية.. 


(1) إحياء علوم الدين .٠۴/٣‏ 
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فاذا تمت هذه الشروط » فان عملية الأكل تكون قد استكملت أركان جاه 
أي أا تمت بالطريقة التى تليق بالإنسان وهذا جاهما. 

u‏ حن ل بن هیده أي حین زصعف اورا عن 
ا e‏ الط فأصبح الاکل دات ا وهنا ص الصورة الانسانية وها 
ما أشارت إليه الآية الكرمة ل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كا تأكل 
الأنعام 4 ٠‏ . 

والطعام عمل جسمى ظاهر» حين تكون صورة الجسم فيه تلك الصورة البشعة 
الكبة على الطعام بهم وشره.. فأين الجمال؟! مها كان الجسم متلك من 


۲( الباطن: 

انه الخحانب ر اورا ولکنه منظور e‏ ) 

انه انب الأكبر أهمية دام 
وتصور. ) 

وهذا كان مقدماً على الظاهر.. 

يمول این الق رجه الله : «فالجمال الباطن هو الحبوب لذاته» وهو حمال 
العلم والعقل والجود والعفة والشحاعةء وهذا الجمال الباطن هو محل نظر الله من 
دو وموصح حبته ) کا ٤‏ الحديث الصحيح الله ل بنظر إلى صو رکم 
وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)..) 

I N E O E 
." » والإمان والتقوى » أعظم من الجمال الذي للخلق وهو الصورة الظاهرة..‎ 
| .٠١ سورة محمد جل الأب‎ )١( 


(۲) روضة الحبين . الباب التاسع عشر. 
(۳) الاستقامة .)١١/١‏ 


1۸8 


وإذا كان ابن تيمية وتلميذه يعرفان الباطن باثاره فان الغزالي من قبلها 
يذهب إلى مدى أبعدء فلا يكتنى بالآثار وسيلة للمعرفة» بل يحاول أن يرشدنا إلى 
حقيقه الباطن فيقرر وجود 0 یقول س رهه الله ۔_ | 

«وكشف الغطاء عن الحقيقة أول.. فنقول: الخلق والخلق عبارتان 
مستعملتان معأً» يقال : فلان حسن الخلق والخلق ‏ أي حسن الباطن والظاهر _ 
فيراد بالخلق الصورة الظاهرة» ويراد بالخلق الصورة الباطنةء وذلك لأن الإنسان 
مركب من جسد مدرك بالبصر» ومن روح ونفس مدرك بالبصيرة» ولكل واحد 
مها هيئة وصورة إما قبيحة وإما جيلة» فالنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدراً من 
الحسد المدرك بالبصر... فالخلق إدك عبارة عن هيئة النفس وصورتا 
الباطنة..» (). 

وإدك: فللباطن صورة وهيئة تقابل صورة الظاهر وهيئته . ) 

ومهها يكن من أمر» فهذه الصورة الباطنة» e‏ متخيله غير ظاهرة إلا 
رها وهنا يلتق ابن تيمية وابن لقم ى الغزالي.. ) ) 

ولکن الذي نستفيده من هذا a TT‏ الباطن ليس 

رة بسيطة» بل إن فيه من التعقيد» وضرورة التوازن والتناسب بين حوانبه ما 

ل ۴ عا في الصورة الظاهرة (الجسم). وهذا واقع ا الإمام الغزالي إلى 
تقريره» ولقد أعطانا صورة هذه الجوانب التى لا يتكامل الحمال الباطن إلا بها.. 
حین قال : r.‏ 

«وک| أن خب الصورة الظاهرة مطلقاً لذ یم بحسن العينىن دون الأنف 
والفم والخد بل لا بد من حسن الجميع ليتم الحسن الظاهرء فكذلك ني الباطن 
أربعة أركان لا بد من الحسن ني جيعها حتى يتم حسن الخلق فإذا استوت 
الأركان الا ربعة واعتدلت وتناسبت حصل حسن الخلق ..» 7 

وهكذا فللباطن جوانب تحتاج إلى التوازن فيا بيا والتناسق والتناسب»› 
والتشابك بیہا کبر. 
)١(‏ إحياء علوم الدين .٠۳/۳‏ 
(۲) الرجع السابق ٣/٣ه.‏ 
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وإذا كان الباطن ذا التعقيد فا هو النظام الذي بمكن أن يحكه فيحل 


التوازن بين أطرافه والتناسب بين جوانبه ؟ 


إن الإنسان عاجز عن إيجاد مهج يحقق هذه الغاية» هله جحقائق هذا 


الباطن» «فمن الواضح أن جيع ما حققه العلاء من تقدم فيا يتعلق بدراسة 


الاأنسان ما زال عار کاف » وإ معرفتنا بأنفسنا ما زالت بدائية ف الغالب» () 
کا قال كاريل ني القرن العشرين. 


وکان من رهه الله بعباده أنه ل یت رکھہ لأنفسهم یتہول ٤‏ هدا ا لخصم الدي 
لا ساحل له بل جعل م منہجاً یستوعب کل قضایاهم وشؤونہم» من تصور 
شامل للألوهية والوجود والحياة انان إلى نظام يستوعب شؤون الحياة من 
شعائر تعبدية e‏ وحلال وحرام . 


وموحب هذا ا e N NN‏ 
فلا یطضی بعضها عل بعضی» ولا بضخم جانب لضم آ ا اا 
من وضع خالق الإنسان» العم به ألا يعلم من خحلق ؟). 

وهذا ما يفسر لنا تنوع را ات ا lS‏ 
متوازية .. وللمحافظة على التوازن نجد أن انبج وضع لكل ما حداً أدنى لا بد من 
أدائه.. وفتح الباب بعد ذلك.. للتقرب إلى الله .. ولكن لم يترك الباب مفتوحا 
على إطلاقه بل جعل له حداً أعلى .. وهكذا يضبط انبج الأمور فلا تبقى بغر 


ففي الصلاة» الحد الأدنى هوآداء الفروض .. ويفتح باب التطوع بعد ذلك ولكنه 
منع من تجاوز حد معين. عن أنس قال: دحل رسول اله به المسجد فإذا حبل 
مدود بين الساريتين» فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: حبل لزينب» فإذا فترت 
تعلقت به» فقال اي لاء حلوه» ليصل أحدكم نشاطه فإذا فر 
فلیقعد» .)٩‏ 


(4) الانسان دلك امجهول ص .٠۹‏ 
(۲) رواه البخاري والنسائي . أنظر جامع الأصول ۳۱۱/۱ الحديث .٠۳‏ 


AY 


وللصدقات حد آدن يحدده الشرع . . ويظل الباب مفتوحاً للتبرع والتطوع 
ولکنه من تجاوز الحد الأعلى .. قال سعد: جاء الني ئي يعودني «قلت: يا 
رسو اله ١‏ أوصي مالي کله؟ قال: لاء قلت : فالشطرء قال: لاء قلت: الثلث © 
قال : فالثلث والثلث كثر. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خر من أن تدعهم عالة 


يتكففون الناس في Ce‏ (), 


وصيام شهر رمضصال » هو ار الاد .. و سحب التطوع ٤‏ آيام و ردت 
النصوص ہہا» ويحرم صوم ايام العيد» ويكره صيام الدهر... 

ونذهب في ضرب بعض الأمثلة خارج 

چ قال اسن رضي الله عنه قال رسول اینے کا 0 نصر أخاك ظالا أو مظلوماً . 
فقال رحل : يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماً بت إن کان ظالاً كيف 
أزصره ؟ قال ھاو ا إن ذلك تسر 0 

نصره الأخ أو الصديق .أمر تنزع اليه النفس » وتؤکده العاطفة ... وإقامة حى 
والعدل > متل من الثل› وقيمة من الق › بو کدها الإممان ويوتقها العقل . . ولكن 
دیل ه النصرة فد ا احق ادا کان ھل | الاخ ا الصديق على باطل . 
وعندلد تکون اصرنه زصرة للباطل .. 

ولكن المج الإهي يجعلك تقوم بالأمرين معاً رغم ما يبدو بينها من تعارض» 
تقوم Sb‏ في راحة نفسية كاملة. 

إن نصرة الصديق إذا كان على باطل هى أن ترده إلى الصواب وتحجزه عن 
الاستمرار في غيه» اأ الباعث عل نصرته هو حبك له؟ إن محبتك له تقتضي 
منك أن تبعده عن غضب الله تعا .. وذلك يکون بالأخذ على يده. 

وہذا بتحقق الأمران: نصرته» وإقامة العدل» وها ٤‏ الظاهر على طري 
نقيض ولکن منج استطاع أن یقے التناسق بینا» ویلغي ما بینها من تعارض .. 


)٩(‏ متفق عليه. 
(۲( رواه البخاري . 


AA 


ھ عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول اله ئه قال : (لو يعلم المؤمن ما 
عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد» ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما 
قنط من حنته) () , 

إن الخوف باعث على العمل» والرجاء باعث على الأمن النفسي» والمج 
يجعلها يتعاونان في طريق إيجابي واحد» الخوف الكبير يدفع لاتخاذ الوقاية» التي 

تعني العمل الكثير.. وهذا ما يتناسب مع الأمل الكبير الذي يبعته الرجاء. 
ويتوازن الأمل والعمل.. وإلا فالأمل بلا عمل سراب خادع .. ) 

ه حرج أبو دجانة ‏ يوم أحد ‏ يتبختر بين الصفن فقال رسول الله ل : 
(إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن)() . 

إا مشية تکر» وهی ما بکرہ» فھی تعنی أن یری الاإنسان نفسه فوق 
الأخرين» والناس كلهم سواء .. ولكنها هنا تعني الاستعلاء والقوة في موطن 
تكون الغلبة فيه هذه المعاني» فهي ما يتناسب مع الموطن» بل هي ما يرتفع به إلى 
درحه الحمال.. ) : ۰ 

ولذا صف المؤمنون ني الكتاب الكر بقوله تعالى : # أذلة على المؤمنين أعزة 
على الكافرين ¥ (۳) وقوله تعالى : بإ أشداء على الكفار رحاء بيني 4 ©. 

إنه التوازن والتناسب .. کک ) 

rr 

إن الجمال الباطن هو الجانب الأهم في الكيان الجمالي هذا الإنسان» وهو 
الطابع الواضح لاونسان المسلم حا ولي داك ان طبيعة في المنهج الذي 
يعيشه» .. تلك هي القاعدة العامة والأساسية التي يقوم عليها بناء الإإنسان المسلم. 


e+ 
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(۱)( روأه مسلم . 
- () روه أحد ومسلم ‏ کا في شرح الزرقاني على ا لمواهب اللدنية ۲۸/۲ . 
(۳) سورة الائدة الاأية ٤ه.‏ 


(4) سورة الفتح الاية ۲۹. 


۸۹ 


ولكن ما هو أساسي ني حياة المسلمين» هو أمر استشنائي أو نادر في حياة غيرهم 
ممن م تد بدي الله تعالى. SS‏ | 

ولنستمع اک ((الکسین کاریل» وهو نتلهف إلى هذا الحمال: 

«.. أما الجمال الأخلاقي فاستثنائي» وهو ظاهرة ملحوظة جداً... والشخص 
الذي يفكر فيه ولو مرة واحدة لا ينساه أبداًء وهذا الشكل من أشكال الجمال 
أكثر تأثيراً بكثبر من جال الطبيعة والعلم .. إنه منح أولئك الذين ملكونه هبات ٠‏ 
جليلة الشأن» قوة عجيبة لا مكن إيضاحها.. إنه يزيد قوة العقل».. والجمال 
الأدبي يفوق العلم ل ا ا ا 

وإذا كان كاريل يتلهف إلى هذا الجمالء فإن الفيلسوف الفرنسي الوجودي 
«ألبر کامي» )۱۹٦٠١-۱۹۱۳(‏ يبدي أسفه الشديد لفقدان الركن الأساسي هذا 
لجمال» وهو الانسجام الباطني» فيرى أن: «الواقع شاهد - مع الأسف _ على 
أنه ليس لأي شىء حى» ني هذا الوجود» صورة محددة مكتملة مكن أن تكفل 
للإنسان ضرباً « التوافق» ا «الانسجام» الباطني ») . 

إن « کاریل» و« کامي» وغيرهما . . بدأت القناعة تأخذ مكاا من نفوسهم 
في أهمية الباطن وجاله وأثره.. ولكن السؤال الذي لا جواب لديم عليه» كيف 
السبيل إلى هذا الجمال؟ إن جهود الإنسان عاجزة في هذا السبيل» ولكن المج 
الإهي وفر على الناس وقنهم وجهدهم حين آرشدهم إلى السبيل فقال : #إن هذا 
القرآن هدي لاتق هي أقوم ..& ۳ 


۴) أثر الباطن ني الظاهر: 

إن الباطن ليس مستقلاً ولا منقصلاً عن الظاهرء فاثاره فيه بعيدة المدى 
تشعبة المسالك» وقد تناول المج هذا الجانب الهم ني بناء الإنسان فأوضح 
الصورة المثللى.. كا بن حالات المرض.. 


.٠١۳ الإنسان ذلك الجهول ص‎ )١( 
.۲۱۷ فلسفة الفن ني الفکر ا لمعاصر. زکریا ابراهم ص‎ (۲) 
.١ سورة الاسراء الاآية‎ )۳( 


1۹ ۰ 


فقد ورد في الحديث القدسى (.. وما تقرب إلي عبدي بشىء أحب إل مما 
فترضته علیه» ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به..) (). 

لقد وصل هذا العبد إلى درحجة رفيعة من السمو والقرب من الله تعالى فكان 
من آثار ذلك أن أصبح الظاهر - مثلاً ني السمع والبصر ‏ على درجة عالية من 
الرفعة والالتزام والخضوع لمج الله تعالى . وإذن فالظاهر مرآة تنعكس علا صفحة 
الباطن.. 

ويها لا تتمكسن آثار الان على الظاهر فذاك ليل على لل في ذلك 
لياط ادى انقطعت اتصالا ته ظاهره. ) 

حاء في الحديث عن جابر: قال اله کل : (أوحى الله عز وحل إلى 
حبرائيل عليه السلام: أن اقلب مدينة كذا وكذا بأهلهاء فقال: يا رب إن فيم 


عبدك فلاناً م يعصك طرفة عيبن E‏ : اقلا عليه وعاہم فون وجهه م يتمحر في 
ساعة قط )0 , 


إنه عبد لم بعص الله في ذات نفسه» ولكنه كان يرى المنكرات والمعاصي من 
حوله» فا کان يتأثر لمرآها» ولو حدث هذا التأثر في باطنه لبدت اثاره في الوجه 
فتغیر لونه واخحتلفت قسماته.. 
إن الخلل الباطن... أنتج الخلل الظاهر.. 

وإدا کان هدا الخلل ٤‏ مركز الباطن کانت آثاره ‏ منعدمه م عل الظاهر 
وهذا ما أشارت إليه الآية الكرمة بجلاء كامل: ) 

ل أفلم یسیروا ني الأ رض فتکون مم قلوب یعقلون بہا» أو آذان يسمعون بہا» 
فإنها لا تعمى الأ بصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور# (". 


)1( رواه البخاري عن الي هريرة. 
(؟) رواه لبتي في شعب لالامان. 
(۳) سورة الح لأية .٤١‏ 
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إن E‏ الذي أصاب الباطن كانت آثاره عظيمة ت على الظاهر.. ففقد 

إن أثر الباطن فى الظام آم ل مشاحة فيه وهو بيان وتأ كيد «لكلية» هذا 
اللإنسات.. ) ) 

کو کے 

و ال ايت «ا لال ف بكرن الا جا اف و 
وتناسقه وتوازنه.. فإن هذه الآثار يسحلها الظاهر واضحة حلية وهذا ما تنبه له 
ابن الق رهه الله حبن قال: 

«وهذا الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة» وإن لم تكن ذات جال» 
فیکسو صاحبہا من الجمال e‏ والحلاوة سب م ا کتست روحه من تلك 
الصفات...» (). ٠‏ ) 

ویتقدم n‏ في القرن العشرين س ويقول كلمتهء فلا يأتي ججديدء وإنما 
يؤکد ما سبق قوله» 

شل کارل: ان قات وها کن بو تعمد تع غالا تا الور 
والاايحاءات .:. 

وعلاوة على ذلك فإن قسمات الوحه تعر عن أشياء أكر عمقاً» من وجوه 
نشاط الشعور الخفاة» في هذا الكتاب المفتوح يستطيه الانسان أن يقرأ لا فقط 
الرذائل والفضائل» والذكاء والغباء» والإحساسات والعادات .. بل أيضاً تكوينه 
البدلي Oe,‏ 


)٤‏ أثر الظاهر ني الباطن: 
إن العواطف متبادلة بين الظاهر والباطن» وكل من الجانبين يحاول أن 


)١(‏ روضة الحبين. الباب التاسع عشر 


)۲( الاإنساں دل احهول ص ۸۱-۸۰ . 
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يكاقء الأخر., 
وإذا كان للباطن ذلك الأ ثر فى الاه فان لاظاهر یداً لدی الباطن لا یکن 
E‏ ) 
إن الإنسان حبن يدعو اله تعالى ويتجه إليه» فإنما يتحه إليه بكليته ومن 
خلال قلبه حيث مقر الإإخحلاص .. وحيث المكان الذي ينظر الله إليه من العبد... 


ويقف الجسم هنا ليبرهن على أثره الفعال» فا كانت المهمة لتتم إذا م يكن 
الجسم وهو الجانب الظاهر ‏ قد هيأ ها أسباب النجاح. 


فقد ورد في الحديث الشريف ذكر الرجل «.. أشعتٌ أغر عمد يديه إلى 
السماء» يا رب» يا رب» ومطعمه حرام» و حرام » وملہسه حرام» وعدي 
بالحرام» فأنی پستجاب له؟» (). 

إن حرام الذي رل غا الجسم حال دون إتمام تلك العملية القلبية 
الخالصة. | ) 
وکا یکون الجسم ذا أثر سلى . فقد يكون له آثاره الايجابية» ومن ذلك أن 
الجسم يساعد الباطن في التخلص ما أليّ به من أدران الذنوب وذلك حينا يصاب 
بعلة أو مرض . 


إن الام امرض تقع على الجسم » ولكن نتائجها مهمة في الجانب الباطن» فقد 


ورد ي الحدیث الشر بف الرمول اله َه کان ادا دحل على مریض بعوده قال : 
( ۷ > ھور ان اء ا 


والطهارة هنا طهارة من ا فالمرض إذن» وسيلة تنظيف 
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) . رواه مسلم‎ )١( 
. 4٠٠۲ الحديث‎ ٩۳۰/١ رواه البخاري . أنظر جامع الأصول‎ )۲( 
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ا الوشائج القوية ر بین بسن الظاهر والباطن › تؤ کد ان للباطن. . صوره لآ تقل 
تدا عن الصورة الظاهرة» وت کد الوحدة ٤‏ هذا امحلوق » فهو کل ل 
يتجزا. 

نخلص مما سبق إلى أن الحكم الجمالي على الإنسان» لا يتكون نتيجة لرؤيته 
من جانب م بل لا بد من نظرة شاملة تراعي كل جوانب النفس الإنسانية» 
ولا تفتصر عل الجسم المادي وحده ) ا عن تلك المؤثرات ألمحتلفة » الق ود 
تصعد بالمستوى الجمالي إلى أعلى أو تبط به إلى أسفل(). 

إن جال الإنسان حصيلة مشتر كة يتعاون ني إبرازها كل من الظاهر والباطن . 

الباطن بكل معطياته : الفكرية والعقيدية والوجدانية. 

وقدار تناسق المعطيات الباطنة مع ها سا ومدى تناسقها مع الظاهر 
ومکوناته , 

ومقدار ا ٤‏ مکوناته دعضها E‏ ومد ی انسحامها ‌ 

کون الجمال. 


إنها معادلة» وأي معادلة ! ! 


(1). ذكرت مجلة (الوطن العربي) في عددها ۳٠٤‏ لعام ۱۹۸۳ أن اختباراً للذ كاء قد أدخل في مسابقة 
انتخاب ملكة حال العام لعام 1۹۸۳ والتي اریت ف انکلترا. . فلم يعد جمال e‏ وحده کافاً 
بل لا بد أن يصحبه الذ کاء . 
آقول: قد ية ألدين رون مسايقات الحمال  a‏ 
حقيقة الإنسان» حن أدخلوا مادة الذ كاء e‏ مسابقاتم » فعرفوا أن للحمال عناصر تدخل 
في كيانه غير مادة الجسم.. ولكن أين العناصر الأخحرى؟ من الفضيلة ا ا 
الانسان ؟ 
إن هذه العناصر إذا حسب حسابما» فلن تقوم هذه المسابقات» لأن الكرامة الإنسانية تأنى أن 
يعرض الإنسان معرض اليوان» ولأن الفضيلة والخلق ليسا ثوبين تجري ا عملية العرض على 
المسرح .. ولأن. هذه الجوانب لا تخضع للقياس فتقدرء ولا تبدو من خلال المظهرء وإنما من خلال 
السلوك . 
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کان حدیشناء فیا سبق» عن الإانسان ‏ رجلا أو امرأة من خلال قواعد 
عامة» يخضع هما هذا الكيان بغض النظر عن جنسه» ذكرأً أو أنثى .- 

وكان لا بد من الإشارة إلى أن كلا من الرجل والمرأة له اله الخاص به» 
فهناك فارق بين جال“ الرجل وبين جال للمرأةء الأمر الذي لا ينبغى إغقاله أو 

قلنا إن لكل عضو من أعضاء جسم الإنسان وظيفته المنوطة به ضمن كيانه» 
وقلنا إن هذه الوظيفة تؤدى بطريقة جالية » ذلك لأن العضو قد صمم ليتناسب مع 
الوظيفة التي أعد للقيام بهاء فتناسقه كامل مع طبيعة العمل الموكل إليه. ‏ 

وكذلك لاونسان ‏ بکليته ‏ سواء أكان رجلا أم امرأة» وظيفته ني هذه 
الحياة» ولذا كان حال الرجل غير مال المرأة. ذلك أن وظيفته غر وظيفتاء وأن 
مسۋولياته غير مسؤولياتبا... فكان من حكة الله تعالى أن جعل علق الرجل 
وتکوینه یتناسب مع مهماته الق أعد ها» وكان خلق المرأة وتكوينا يتناسب م 
ما أعدت له من مهمات.. وملاءمة الشيء وانسجامه مع ما أعد له» أمر أساسي 
ي إبراز الحمال فيه . ) 

«فهذا علم الأحياء» قد أثبتت جوثه وتحقيقاته أن المرأة تختلف عن الرجل فى 
كل شيء» من الصورة والسمت والأعضاء الخارجية إلى ذرات الجسم .. فن لدن 
حصول التكوين الجسي في الجنين» برتقي التركيب الجحسدي في الصنفين في صورة 
ختلفة» فهيكل المرأة ونظام جسمها ركب كله تركيباً تستعد به لولادة الولد 
وتربيته» ومن التكوين البدائي في الرحم إلى سن البلوغ» ينمو جسم المرأة وينشأً 
لتيل ذلك الاستعداد فهاء وهذا هو الذي يحدد ها طريقها في أيامها 
المستقبلية» ( . ۰ 


. ۱۸١ اححاب للمودودي ص‎ )١( 


وإذن فالرأة معدّة ومهيأة بطبيعتا وحسمها ونفسيما لتشغل دورا معیناً في هذه 
الحياة» وهو دور الأمومة وما يتبعها من تربية... 

تلك هي وظيفتا التي كونت من أجلها في طبيعتها» وتلك هي وظيفنا التي 
خصها بها المنهج الإهي» حيث هيأ ها من الأسباب» ورفع عا من التكاليف 
ما يجعلها قادرة على القيام بهذا الدور على أحسن وجه... 

إن مسؤولية الأمومة تحتاج إلى تفرغ كامل لتؤدي ثمارها ني التربية وإمداد 
الأمة بالحيل السوي نفياً وجسمياً وروحياً. ٠.‏ 

وني مقابل هذا كان للرجل وظيفة أخرى» هي السعي لتأمين حاجات الام 
وأبنائها . . ابتداء من حاحات الرعاية والعناية . . وانتاء بالحاجات المادية.. 

وإذن فطبيعة وظيفة الرحل تختلف عن طبيعة وظيفة المرأة» وبالتالي كان 
شكل الرجل ونفسيته يختلفان عن شكل المرأة ونفسيتا.. واستتيع ذلك اختلاف 

وقد أجاد الزيات حين وضح هذا الفارق بقوله : 

«(أرادت N‏ من الرحل أن يعمل ویقاتل وف روحه ویعول 
أسرته» فزودته ما يحقق هذا الراد ومضي تلك الإرادة» تركيب وثيق محكم» تنم 
ملاحه على السرعة والمهارة والشجاعة» وجسم متجاوب الأعضاء» متناظر 
الشكول» متوازن الأ وضاع » يصلح لكل عمل» ويقدر على كل حركة» ويستقع 
عل أي صورة.. وحلة من الصفات الخلقية والجسمية» تؤلف في الإنسان مزايا 
الجمال المذكر» فإذا قلت (رحل جيل) كان معنى ذلك أن الطبيعة وهي تكونه 
عرفت ما تقعل وفعلت ما دریكد..)) . 


و «أنت لا قستطيع أن تفقه جال الرأة إلا إذا وقفت على حكة الله فهاء 


)١(‏ نريد بالطبيعة ما يقابل الفن» والفن صنع الإنسان» كا أن الطبيعة صن ۵ اه ایل ها ما 
جاء ني هامش الأصل. ومها يكن من أمر فنسبة الإرادة إلى الطبيعة خحطأً فاحش» وبخاصة إذا 
صدرت عمن يعرفون دلالات الألفاظ . وني مثل هذه المواطن يظهر الفارق بين الكاتب الملتزم .. 


وعیره . 
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وغرض الطبيعة منها» وأدركت ما بين طبيعة خلقها وعلة وجودها من المواءمة التق 
تسترق الأفغدة» وتدق على أفهام البشر. 

فالعلة الغائية لخلق المرأة هى أن تكون زوحة وأماً..» .)١(‏ 

إن المرآة حين تقوم بدورها الذي أعدت له يكون الانسجام تاماً بينها ون 
الدور الذي تؤديه» لأنه ينبع من كيانها ومن أعماق نفسهاء فتحس بالراحة 
والسعادة وهى تؤدي مهمتها.. وهنا يبدو اها من خلال ذلك عاطفة نحو أولادها 
وزوحها.. وإذا البيت مشدود متماسك برباط الوفاء والحب.. إنه حال الأنوثة 
يتدفق رقة وحنانا تحت حلباب من الحياء والوداعة.. 


أما الرجل فليست هذه هى أوصاف الجمال فيه» بل هناك مقياس آخر لجماله 
یتلاءم مع دوره ي الحیاة» ینبع من خلال رجولته وإرادته» من خلال هیبته وقوته 
ا هذه الال الى تاسقی اف طبيعة حسمه ونفسيته وتکوینه. 

وهكذا.. وذا التكوين الإآهى» كان الرحل ميالاً للمرأة» وكانت المرأة 
ميالة للرجل» يستحمل كل منها ‏ برباط الزوجية ‏ الجانب الذي يفتقده فيكمل 
به نفسه . 

يستكمل الرحل في زوجته الرقة والحنان والأنوثة والمودة والرحهمة... وتستككل 
المرأة في زوجها القوة والإرادة والأمن والمودة والرحة. ) 

إنه تناسق اخر» وانسجام کامل» تقوم عليه الخلية الأساسية ي بناء امحتمع . 
کان مصدره تعاون الجمالين ‏ جال الرجل وجال المرأة _ وتكميل أحدها للآخر 
لاإنتاج الجمال الثالث .. جال الأسرة. 


# F% ¥ 


م نرد من جحثنا هذا أن نضع قواعد ومقاييس نقدر بها جال المرأة وجال 
الرجلء وإنما أردنا أن نلفت النظر إلى بعض العوامل التى تبط ذا الجمال 
الفطري إلى درجة متدنية في بعض الأحيان ور ما ذهبت به في أحيان أخرى. 

)١(‏ وحي الرسالة ٤-۳/٣‏ ط۸. 
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وترجع هذه العوامل في مجموعها إلى الخلل الذي يحصل نتيجة لقيام الإنسان 
بغر الوظيفة التي اعد ها» وأكثر ما وقع هذا في إطار المرآة.. ولكن نتائجه شملت 
انحتمع کله. 

إننا في هذا العصر المادي» عندما u‏ آلة أو أداة في غير ما أعدت له» 
فنحن مام ار اما أن نعرف للوهلة الأ ولل أن هذه الآلة لم تعد هدا النوع ص 
العمل.. فنحجم عن استعمالهاء حفاظاً علا وعلى ما نستعملها فيه» وإما أن 
نكابر ونستعملها قسراً حاولن على زعمنا _ الاستفادة. منها قدر الإمكان. وهذا 
اضر سودق إل ) 

خحلل في العمل المنتج إذا أمكن إنتاجه. 

خلل يصيب الآلة نفسها e‏ ااضغط ا اا 
العمل .. فتتا كل جوانما.. ورما تلفت . 

وخلل ا ن الآلة التى استعملناها.. لم تعد تصلح للعمل ني ميدانها 
الذي صنعت له. بسبب ما أصابها من تا كل جزلي أوفساد كلي.. ٠‏ 

ذلك مثل يفهمه الماديون الذين تمون بالاإنتاج .. وطبيعة تاج .. والإنسان 
أكثر دقة وأكثر تأثراً. 

sS E‏ الأ وى - لتعمل مشاركة الرجل في شتى 
ميادين العمل . خرحت مبرة في الغرب» وكان ذلك e‏ أو 
إجبارا عبر مباشر. 

وحن هنا لا نريد بحث المشكلة من حوانما الحتلفة ‏ فلذلك الدراسات 
الخاصة به وإنما نحاول الوقوف على الأثر الحمالي هذا الأمر. 
) 3 $ 

إن صفة «الأنوثة» ني المرأة هى الأمر الأسامى الذي يستند إليه جاهاء وقد 
تبن أن العمل يفقدها بريق هذه الصفة ولعانهاء فتفقد بذلك جال أنرهاء فد 
تبين أن المرأة التي تعمل عمل الرجل تقوم به بإحساس الرجل لا بإحساس 


| ٌ | ا 8 
راه و امراة ا 


فقد أحري استفتاء في انكلترا بن عدد كبر من الرجال لعرفة ٤ u‏ أهم 
الصفات التي تعبر عن أنوثة المرأة» فكان رأي الأغلبية من لوظفین والطلبة 
ا لجامعيين س وهم الأ كثر احتكاكا بالمرأة : «أن الأنوثة لا تتمتع ہا إلا المرأة 
التي تجلس في بينها» حيث ترعى أولادها بنفسهاء وتقوم ججميع أعال امنزل» أما 
لمرأة العاملة فهي محردة نهائياً من الأنوثة» ‏ . 

ومع الاختلاط الداثم نشا ما أطلق عليه اسم «الجنس الثالث» رجال 
محنثون» ونساء مسترجلات وبات, يصعب ریق بين اجنسين. 

قال المعلق الريطاني « كونبتن ن¿ كرو» : «كثيراً ما بختاط علينا الأمر في 
بريطانيا» فلا ندري : هل طابور الدراجات ا القبل من بعيد هو طابور 
نسوان أو رجال !! فجمیعهم شعورهم فصيرة» وکلهم يرتدوك السويتر والبتطلون û‏ 
القصير» ويدخنون» وسبحان من قلب رجال الجر : إلى نساء» ونساءهم إلى 
E‏ 


ويقول ا ديورانت » مؤلف قصة الحضارة: ٠‏ 


«ر إن لمرأة الي تحررت من عشرات الواحبات لمنزلية» ولت فخورة أ 
ميدان العمل إلى جانب الرحل» في الدکان کد ١‏ کتست اداه وافکاره 
وتصرفاته » ودحنت سحائره» e‏ ا .0 ۰ 


ماذا بق لمر امن امال تد اهت الاو وتا رها ا 
ومادا :£ للرحل من الحمال وهو يحاول ا:٠‏ وتقليد التساع؟! 

إن هذا الظاهر من ورائه خلفية فاسدة ونفس مربضة.. 

وثمة صفة أحرى ها أثرها الكبر فى جال المرأة هى «الحياء»0 . 


والحياء صفة نفسية تظهر اثارها على الوحه خاصة» وتحمل العينان القط 


. ٠٠١ ص‎ ٣ المرأة بمن الفقه والقانون . المرحوم مصطنى السباعی ط‎ )١( 

(۲) الصدر السابق ص .٠٠١‏ 

(۳) الصدر السابق ص .۲٤١‏ 

. الحياء صفة أخلاقية كرمة في الرجل»ء وهوني المرأة  بالاضافة إلى ذلك _ صفة جالية‎ )٤( 


۹ 


الاکر من التعبير عنه... 

وقد سجل القران الكرم هذه الصفة للمرأة على اعتبارها: صفة جالية رفيعة» 
فقال تعالى في وصف الور في الجنة إ.. وعندهم قاصرات الطرف عين 4( 
وقصر الطرف هنا واله أعلم ‏ هو انكساره في ليونه» فهو في مقابل 
الحد. 

إن الحياء صفة مهمة» تؤكد في المرأة أنوثتهاء وتجعلها ذات رواء وإدلال» كا 
أله السياج الذي يحفظها في إطار الفضيلة والخر.. . وقد أدى الاختلاط إلى فقدان 
هذه الصفة» الأمر الذي أودى بقسط كبر من حاها الذاتي. 


وقد سجل العلامة الانكليزي (سامويل سمايلس) ‏ وهو من أركان الهضة 
الانكليزية ‏ الآثار الناتجة عن تشغيل المرأة» وكان ما قاله ‏ وهو بعض آثار 
فقدان الحياء : «... وطفغت الحبة الزوجية» وخرجت المرأة عن كونها الزوجة 
الطريفه» والفرينة امحبة للرجل» وصارت زميلته في العمل والمشاق» وباتت 
معرضة للتأثيرات التي تمحو غالباً التواضع الفكري والأخلاقي الذي عليه مدار 
حفظ الفضيلة» (") . 

ك ) 

وثمة عامل أخر من عوامل تدني المستوى الجمالي» وهو آثار العمل على جسم 
امرأة. ففي تقرير للبروفسور دكتور (كلين) رئيس أطباء المستشنى الحكومي للنساء 
في مدينة (لودويكس بوقن) في ألانيا في مؤتمر الأطباء هناك قال فيه: «... إن 
نسبة وجع الرأس الدائم عند العاملات هو أكثر بسبع مرات من تلك اللاتي في 
البيت بدون عمل .. إن العامل الرئيسي ليس هو كا يتخيل أنه الوقوف الداثم أو 
ا لجلوس المنحني أمام منضدة العمل» أو الحمل الثقيل غر الاعتيادي» لا بل هناك 


.]٤۸[ سورة الصافات الأبة‎ )١( 

)۲( ذهب المفسرون في تفسير الأية : إلى آنهن قاصرات الطرف على أزواجهن .. . وهذا لا منعنا أن نفهم 
من الاية ما توحي به .. وبخاصة وقد قرنت هذه الصفة بقوله (عبن) أي واسعات الأعين. يدفعنا إلى 
هذا الفهم أن الدار الآخرة دار تشريف لا دار تكليف» ومقاييس الآخرة غر مقاييس الدنيا. 

(۳) المرأة بين الفقه والقانون . السباعى ص ۲٠۲‏ نقلاً عن داثرة معارف فريد وجدي . 


° 


الذي هو الأسامي؛ ومن 2 لی أن التشويه اسي و 
التي تقاد من هن الدماة وم رکزها ي النخاع الرکی۔ Oe‏ 
وما ر چ ر هوتشویه کبیر یصیب 
ماما الظاهر بعد أن شوه جاها النفسي . 
3% 3 3% 
إذا كان. التشويه الحسدي ناشىء عن الحالة النفسية» كا يقول التقرير 
الان ا ال اعال الفية دا ؟! ) 


نترك الحديث عنا للواقع العملى بلسان أشهر مثلة إغراء في عصرهاء يوم 
كانت محط أنظار رواد السينا فى بلدها وني البلدان التى تصلها أفلامها . تلك المرأة 
التي نالت امحد والشهرة!! إا مارلن مونرو. ۰ 
فتح الحقق صندوق الأمانات في (مانهاتن بانك) في نيويورك بعد انتحار 
مارلين فوجد فيه رسالة بخط يدها موجهة إلى فتاة تطلب نصيحتا في الطريق إلى 
المثيل.. وما جاء في الرسالة: 


«احذري الجحد.. احذري كل من يخدعك بالأضواء .. إني أتعس امرأة على 
هذه الأ رض .. م أستطع أن أكون أماً.. إني امرأة أفضل البيت.. الحياة العائلية 
الشريفقة على كل شىء.. إن سعادة المرأة الحقيقية في الحياة العائلية الشريفة 
الطاهرة. بل إن هذه الحياة العائلية لمي رمز سعادة المرأة بل الإنسانية.. 

لقد ظلمنى كل الناس .. وإن العمل في السينا يجعل من المرأة سلعة رخحيصة 
تافهة مهيا نالت من الحد والشهرة الزائفة .. » .)١(‏ 

أين الجمال في امرأة كانت ايتها الانتحار؟! إنه جال ظاهر لم تشعر به 
صاحبته إلا من خلال التعاسة والنكد.. 
¥ % 3% 


.٠١١ المصدذرالسابق ص‎ )١( 
.٠٠١ المصدرالسابق ص‎ )۲( 


فقدان الانوثة . 

فقدان الحياء . 

الجسم لسہہی تشوه بعض اشانة. 

النفضسي.. 

تلك بعض الآثار الت جنا المرأة حيت تركت وظيفب الطبيعية. وما ترتب 
علا من آثار في فا الاأسرة وفساد امحتمع.. شی ء حل عن الوصف . وحين ردا 
هذا الواقعم ‏ على حقيقته ‏ أمام بعض المفكرين والمصلحين.. ذهبوا يرفعون 
أصواتيم » لا لإعادة المرأة إلى البيت بل لتغيير الحتمع كله» فقد جل الفساد عن 
الإصلاح» إنہم يرون أن الحاجة ماسة لإعادة صياغة احتمع.. ٠‏ 


يقول الكسيس ل | 

«يجب علينا الآن أن نعيد إنشاء الإنسان في تام شخصيته ‏ الذي 
أضعفته اليا العصرية ومقاييسها الموضوعة , كذلك يجب أن بحذذ الجنسان مرة 
أحرى . فيجب أن يکكون كل فرد إما ذكراً أو أن .. ولكي نعید تکوین 
اا ا نحطم ليره والكتب» وان ليد الصارة 
التكنولوجية نفسها 

ا يدرك الوالدان بوضوح أن دورما حيوي» ويجب أن يعدا لتأديته .. 

ا تعاد للمرأة وظيفتها الطبيعية ا ا 
رعا صغارها.. » (ا), ٠‏ 

إن کاریل هنا لا بہمه أمر الجمال ‏ وإن کان حريصاً عليه في كل 
موطن ‏ ذلك أنه يحاول تدارك الجتمعم» وهو ينار أمام ناظريه. 

لننظر إلى قوله «يجب أن کون کل فرد إما ذكراً أو أن »؟! أليس هذا 
الكلام يتر الدهشة كل الدهشة من إنسان لم يدر ما آل إليه أمر الإنسان في 
الحضارة الحديثه !!.. إن فقدان الفواصل بين الذكر والأنى» كا أنه قضاء على 


(۱) الانسات ذلك إهول ص „or‏ 


الإنسان» فهو أيضاً قضاء على الجمال في كل أبعاده» لأنه فساد أصاب مراكز 
الجس والتذوق . ) ) 

إن كاريل يحاول أن يعالج امرض _ وهو الطبيب الاهر - ولكنه شعر أن 
امرض أكر من المعالحة فصرح بضرورة الهدم ثم البناء. 

%  % 

إن حال الرجل أن يكون رجلً» وإن حال المرأة أن تكون امرأة» وهذا الأمر 
ما أولاه الاسلام عنایته . فقد ورد في الحدیث عن ابن عباس قال: (لعن رسول 
اله ل الخنشن من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم ) 
وني رواية قال فقلت: ما المترجلات من النسباء قال (المتشهات من النساء 
بالرجال) .٩(‏ 


انا الوقاية من امرض قبل وقوعه . . 


(۱( رواه الإمام أحد في مسنده ۲/1 of‏ وهوعند البخاري أيضاً. 
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ذلکم هو مدان التالت من ميادين الحمال» الدي اعتبره عل اء الحمال 
ايدان الوحيد لعلمهم› وهذا حصل الخاط في حديثهم ‏ في كثبر من الأحيان ‏ 
ہی الفن والحمال . 

ونعن في هذا الباب سنتحدث عن الفن الإسلامي من حيث خصائصه 
ومیزاتهء م نتحدث عن فن التصوير الإسلامي» وعن عطاءات فن الرسم 
الإسلامى.. ثم ننتقل بعدها للحديث عن فن العمار الاإسلامي. 

وكان بودنا أن نتحدث عن الفن حديثاً مفصلاًء نتناول فيه الحديث عن 
الات وع اوي ف دراسة مقارنة» كا فعلنا في البابين السابقن ولكن هذا 

وإذا فاتنا هذا الأمر هناء فإنا نأمل أن ييسر الله استكهال ذلك في وقت 
قريب» ضمن بحث خاص عن افن الاإسلامي. 


٣ 
3 
1 


E 


. خحصائص الفن الاإسلامي‎ ٥ 
. ئ الوحدة ي الفن الاإسلامي‎ 
ج الفنون الجميلة.‎ 
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تعریف «الفن» بشکل عام» س ارا مسرا وذلك لااب ية ما 
2 الا تقاف عل مضصمول هده ألکلمة: وما کذلك ع ديد مهمه الفن وعاته 
وبواعثه.. كل هذا أدى إلى وجود تعريفات كثيرة.. ) 
ذلك شأن الفن في المدارس الغربية. 
وتعريف «الفن الاسلامى» ليس أمراً ميسوراً كذلك. وترجع صعوبة ذلك 
إلى عامل آخر ‏ كا اعتقد _ هو كثرة العناصر الت ينبغي مراعاتا عند صياعه 
ولكنا نقول ليس «التعريف» هو الوسيلة الوحيدة للتعريف بالشيء» فيمكن 
التعريف به عن طريق تعداد اللصائص,والميزات ٠...‏ وإذا: كات الأمر كذلك. 
فإنا جمل أهم خصائص الفن الإسلامي ما بلي ٠:‏ 
)١‏ يقوم هذا الفن على أساس من عقيدة التوحيد» وعلى تصور شامل للإنسات 
والكون والحياةء ولذا فلا جال فيه للباطل من الوثنيات والخرافات والأ وهام 
والاساطر . 


)٣‏ ميدان الفن الاسلامی هو جال «التحسینات») وهو ياي زل 
«رالضرو رات ») وبعد . «الجاجیات» ٠.‏ ) 


() من الؤسف أن هذه القضية ليست واضحة لدى بعض من يكتبون عن الفن باللغة العربية . ودلك 
يرجع إلى تأثرهم بالفكر الغربي الوثي » ولذا فهم بعدون الفن الوثني الإغريتي هوالمورد الذي ينبغي 
لكل فتان أن يصدر عنه» وإلا فلن يكون فناناً. ؟ ! ) 

(۲) أنظر ما قلنا عن الجحمال في (الظاهرة الجمالية في الإسلام ) ص ۱۲۲٧ء‏ فهو ينطبق على الفن هنا. إذ 
ليست وظيفة الفن إلا صنع الجمال» والوسيلة - في ا منج الإسلامي ‏ تعطى درجة غايتها فا أدى 


إل واحب فهو واحب» وما ادى إلى مندوب فهو مندوب . 


TI 


وهذا التحديد لكانة الفن ضروري ومهم حتى توضع الأمور في نصابا» وحتق 
لا بحصل خلل في التصور(). 


۳) إن وظيفة الفن هي صنع «الجمال» وحين يبتعد الفن عن أداء هذه 
الوظيفة » فإنه حينئذ لا يسمى «فناً» ‏ ذلك أنه تخلى عن عمله الأصيل ‏ وقد 


نسميه «مهارة)) أو ((دقه).. 
يقول الأستاذ محمد قطب : 


) ««(والمن الاإسلامی موکل ((باحمال) .. بتتبعه J ٤‏ شيء ٬‏ وکل معی ف 
هدا الوحود. 


الحمال ممعناأه الواسح الذي لا قف عد حدود الجس› ولا ينحصر ي قالب 


دود . 


جمال الکون بنجومه وشموسه وآقاره وما بینها من تجاذب وارتباط . 
وجمال الطبيعة ما فيها من جبال وأنهار وأضواء وظلال وجوامد وأحياء . 
وهال امشاعر ما فہا من حب وخر وطلاقه وارتفاع . 

وجمال الفى واا وضاع والنظم والأفكار والمبادىء والتنظيمات . 


)۱( بك ما قرره المنهج ني هذه القضية » هوما يقرره واقع الحياة من خلال فطرة الإنسان . وهذاما د کره ابن 
خلدون مقرراً الواقع حین قال : ۰ 
« وإذا زخر حر الممران حصات فيه الكالات» وكان من جملا التأتق في الصانع واستجادهاء 
فلت بجميع متمماتا» وتزايدت صنائع أخرى معها ما تدعو إليه عوائد الترف وأحواله » [المقدمة 
ص .]٤*۱‏ 
هذا ولم يتفق الفلاسفة وعلاء الجمال على هذا الأمر. 
فقد ذهب بعضهم إلى ما قرر الإسلام من قبل في هذه النقطة. ومهم «هيغل» الذي يرى أن 
الأشكال الفنية » على أهمينهاء ليست ها إلا صلة واهية بالأهداف الحقيقية للحياة [المدخل إلى علم 
الجمال» هيغل ص ]۲١‏ . 
ويقول «سانتايانا» إن النشاط الفني لا يتجلى على حقيقته إلا حينا تختنى مطالب الحياة الملحة» 
وضر ورات التكيف العاحلة . . [فلسفة الفن. زكريا ابراهمم ص ۷۲]. 
آما « کاسیرں» فيرى في الفن ما هو أعظم من ذلك» فهو بالاضافة إلى أنه ینظم ادرا کناء فهو 
أيضاً ليس ترفاً» إنه ‏ كا يقول _ اتجاه حاص أو توجيه جديد لأفكارنا وخيالنا ومشاعرنا . [ امصدر 
اسای ض ۳ .])۴٣‏ ) 
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کل ذلك ألوان من الجمال يحتنى ها الفن الإسلامىء ويجعلها مادة أصيلة 


بل رو اا ها ی حال الا الالء مزه الاب ار 
الإيجاب» ١‏ . 


») والفن ني التصور الإسلامي «وسيلة» لا غاية» والوسيلة تشرف بشرف 
الغاية التى تؤدي إلهاء ولذا فليس الفن للفن» وإنما الفن في خدمة الحق والفضيلة 
0 وني سبيل الخبر والجمال. 
ه) وللفن بي التصور الاإسلامي «غابة وهدف » إذ كل و ذلك فهو 
عبث وباطل» والفن الإسلامي فوق العبث والباطل» فحياة الإنسان ووقته أثمن 
من أن يکون للعبث الذي لا طائل ته . 


1) إن الغاية الى دف الفن الإسلامي إلى تحقيقهاء > هي إيصال الجمال إلى 
حي الاه ( امتلي) وهي إرتقاء به غو الأسمى والأعلى والأحسن.. أي نو 
الأهل» فهي اتجاه نحو السموني المشاعر والتطبيق والإنتاج» ورفض للهبوط . 

۷) وکا أن للفن هدفاً بسعى إليهء فان له أيضاً «باعغاً» يدفع إليه» هذا 
الباعث يغذيه حذران. حذر متد في أعماق النفس» إذ من فطرة النفس البشريه 
السعي إلى الجمال.. وجذر آخر يغذيه المح الإسلامي الذي دف إلى اجمال.. 
وهكذا يلتتي ما تصبو إليه النفس مع ما يطلبه منهج .. . فإذا الإنسان مدفوع إلى 
تحقيق الحمال بفنه بباعث من رغبة النفس وباعث من مر الشع باتقان العمل 

وإجالة. ) 

۸) وللافن شخصيته المستقلة» فليس هو فرعاً من الفاسفة» أو فرعا من فروع 
_ العلم س وإن كان العلم هو بعض ما يحتاجه الفنان _ ولذا فليس من مهمات 
الفن البحث عن «الحقيقة» أو الكشف عنا. وحينا يطلب إليه ذلك فقد حمل ما 
لا طاقه له به قد يحدث أن يكون الفن في بعض الأحيان طريقاً لاكتشاف 
حقيقة ماء ولكن هذا ليس مهمة دانمة يكلف با؟! 


. ۲٠۲ مج الفن الإسلامي ص‎ )١( 


۲1٥ 


إن الذين جعلوا اكتشاف الحقيقة من أغراض الفن» دفعهم إلى ذلك تصورهم 
الخاطىء عن تحديد مكانة الفن ومهمته. ) 

)٩‏ والفن الإسلامي ينبع من داخحل النفس» فتجيش به العواطف 
والأحاسيس » فإذا به ملء السمع والبصر» وهو بذا تعبير عن التزام وليس صدى 
لاإلزام قهري أو أدبي . 

٠‏ بيّنا في فصل العموم والشمول() أن ساحة الجمال هي الوجود كله 
وان الاإسلام أوصل الجمال إلى محالات لم تعرفه من قبل » ونؤكد هنا أن ساحة 
الجمال نفسها هي ساحة الفن» وهي ساحة لا تضيقها الحدود» ولا تحصرها 
الحواجز» ذلك أا ساحة مج التصور اللإسلامي. ٠٠‏ 

١‏ ) والفن الاإسلامي ‏ بعد ذلك لقاء كامل بين إبداع الموهبة ونتاج 
العبقرية وبين دقة الصنعة ومهارة التنفيذ وحسن الإخراج. إنه اجتماع بين الذكاء 
لتقد وبين الغبرة والاتقانء وبهذا يصل الفن إلى ذروة الجمال.. إن أحد 
العنصرين س الموهبة والبرة ‏ قد يصل بنا إلى إنقاج فني» ولكنها معاً يصلان بنا 
إلى جمال في . 


+ 4 % 
تلك هى الأسس العامة القى يرتكز علا «الفن الاسلامى»» بكل فروعه» 
وهذا لا بمنع أن يكون لكل نوع منه أسسه الخاصة به» إضافة إلى ذلك. 
د الاس هى آل جات مه فا جي لله ته العا وكا 
الذاني . 
وقد اقتصرنا على ذكرهاء دون الاتيان بالشواهد والأمثلة» ذلك أن مكانها 
عند تفصيل البحث عن كل فن على حدة. 


)١(‏ هو الفصل الرابع من الباب الثاني من كتاب (الظاهرة الجمالية في الإسلام) وانظر أيضاً الفصل 


وحدك ۵ الفن الاسلامى 

الوحدة.. 

تلك هى السمة الرئيسية القى تمر بها الفن الإسلامي ‏ بكل أنواعه ‏ على 
غيره من فنون الأمم الأخرى. 

هذه الوحدة» التي تخطت عامل «المكان» فلم يفرقها بعد المسافات بين ديار 
السلمين وامتدادهاء تخطت ٠‏ عامل «الزمان» فلم بغیرها مرور الا يام وتقابع 
الفروك . 

هذا ما قرره دارسو الفن الإسلامي . 

ومظاهر هذه الوحدة ود لالا تپا كثيرة و ومتعددة» ما : 

(١‏ 2 ر بن ن الفن لذي خحصت به المساجد وین N‏ الدي ساد 


یقول «ارنست کونل ) : «.. غر أن الاختلاف بن الفن ٠‏ لخدمة الدين والفن 
الما پس واا ی ا الاسلامية ووه ٤‏ الذرب. وبح أن دور 
العبادة الاإسلاميه اتخذت أشكالاً معمار به خحاصه اقتضتبا الاحتياحات ا 


لكن زخرفتا م تخرح علل القواعد المتبعة في العمارة المدنية »( . 

۲( العامل الثاني ٤‏ راء هده الوحدة هو احتفاء حنسيه الان ؛ وبماء 
« الاوسلام ») هويَة واحدة لكل فنان مسلم. 

یقول « کونل» : «وکان لتشجيع الحكام والكبراء أثر كبر في ازدهار العمارة 
وبعض فروع ا و ا ي طبقا لرغبا تم 


(۱) الفن الاسلامی. تألیف : أرنست كونل . ترجة ذ. أحد موس . ط ۱۹٦٩/۲‏ ص .١١‏ 
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وتوجماتهم حسب اجاهاتهم الثقافية» بغض النظر عن جنسية الفنانين الذين 
أقاموها هم . 
الاسلامية ا اخحتلاف e‏ الشقافة للقيام تلك الإنشاءات طبقاً اراد 
مستقدمہم ١‏ وتوجاتہم اطاصا م 

© وال مظار کي اخرى ارت عل إبرار هذه الوحدة.. ها 
استبعاد رسم الإنسان» وعدم تقليد الطبيعة» والاهتمام بالزخرفة والتزيينات 
الهندسية» وعدم التفكير في إقامة القاثيل والأصنام.. 

ویری الأستاذ جني أن ج ة الفن كانت أوسع وأرسخ من وحدة اللغة التي 


«ولعل الفن الإسلامي صب کار وحدة من وحدة اللغه ٤‏ شري أرض 
الاإسلام » فعلى الرغم من بقاء اغات أخحرى كالفارسية والتركية واهندية إلى جانب 
اللغة العربية» فإن الفن الإسلامي لارتباطه بأيديولوجية واحدة مل شخصية واحدة 
رغم اختلاف المذاهب والسلطات.,» ", 


وي صدد ادىت عن ميزات الفن الارسلامي قول الاستاد أ الرفاعي : 
((إنه سے ای ا الا سلامي س دو شخصة ه وأحدة رعم دعدد مرا کزه وتہاعد أقطاره 
وظهور التأثيرات الحلية فيه . . » .©١‏ 


ويقول ي صدد حدیثه عن النزرف : « وجیم لفات العصور الاأسلامية تدل 


)١(‏ هذا التعليل غر دقيق » فما كان الفنان الأصيل لتضبطه إرادة صاحب العملء ّم يغيب فنه حت 
متطلبات هذه الارادةء والذي كان يحدث هو اللقاء بينهاء» وإلا نما كان فن الفنان ليغيب ائياً. . 
إن مايكل انجلو ‏ فنان الكنيسة ‏ نم يكن فنه الذي زين به الكنائس سوى فن اغريقي وتي . إن 
ارادة الكنيسة لم تغيب هذا الفن . 

(۲) الصدرالسابق ص .١۲‏ 

(۳) الفن العربي الإسلامي . تأليف د. عفيف بهنسي ص ٩ط ١‏ دار الفكر. 

.۲۹۲ النظم الإسلامية . تأليف أنور الرفاعي ص‎ )٤( 
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على أنها تنتمي إلى وحدة فنية تجمع بينهاء رغم ما فها من تنوع في الأساليب 
الزخرفية التي ازدهرت في شتى بلاد العام الإسلامي» فلكل بلد أسلوب زخرني 
خاص به» ميزه عن غيره» ولكن ضمن وحدة الزخرفة الإسلامية كإطار عام 
يختلف عن الأساليب الأخرى الصينية أو الهندية أو الا وربية مثلاً» . 


وإذا كانت وحدة الفن الإسلامى حقيقة قامة فعلاً _ استنتجها الباحثون من 
الوافع الذي دں ایدہم س وهي لذلك امر متف عليه » وإں تعلیل هده الوحدة 
س کل 


وقد دهب اکر إلى تعليل وحدة الفن الاإسلامي» بوحدة العقيدة» قال 
« كونل» ذا الصدد: «ولا شك أن وحدة العقيدة الدينية في العام الإسلامي 
أقوى تأثيرأ مها في العام السيحيء ذلك لأن الإسلام قضى على الفوارق الناشئة 
عن اختلاف الأحناس والتقاليد» وعنى بتوجيه شؤون الفكر والآداب والعادات 
في مختلف البلاد . وكان الأمر بنشر القرآن بلغته الأصلية العربية وحدهاء ما جعل 
ها وللتعالم القرآنية سيادة مطلقة ني العام الإسلامي كله» فكان ذلك في مقدمة 
العوامل التي أدت إلى ابتداع كثير من الفنون وازدهارها.. »7 . ۰ 

وعلل بعضهم ذلك بأمور أخرى. 

قال الأستادذ الرفاعى: «وقد حاول الباحثون تعليل هذه الوحدة في الفن 
العربي الإسلامي» بأنها ترجع أولاً لتأثر العامل الحغرافي المتشابه في تلف الأقطار 
الإسلامية من ايران إلى مراكش» فهناك دوما مناطق جبلية من حوها سهول 
وصحاري» ومناخها جيعاً معتدل وأكثر ميلا للحفاف كا أن نوع الحياة الحضريه 
والزراعيهة واحد. 

وترجع اليحدة ثانياً لتأثر العامل التاريخي» فجموع العناصر التي كانت 


تشكل القاعدة البشرية في الشام ومصر والعراق هي من بقايا العرب القدماء» 
وكانت على صلة بشعوب آسيا وأفريقيا التي انطوت تحت لواء الدولة الجديدة التي 


(۱) تاريخ القن عند العرب والمتلمين. تاليف : آنور الرفاعي ص ٠١١‏ ط ۲ دار الفكرء ‏ 
)۲( الفن الإسلامي . ارنست كونل. ترجة د. أحمد موسى ص ٠١‏ . 


۲۱۹ 


جاءها الاإسلام» فوحد الناس فيا في لغة واحدة ودين واحد» وحكم متشابه 
الأسس» ومن هذا وذلك مشت الأساليب الفنية متشاة في كل مكان» ().. 

و واضح أن الأمر الثاني يرجع في خلاصته إلى قضية العقيدة» وإن حاول 
أصحاب هذا الرأي ابعادها وتغليفها بأردية التاريخ.. والأصل العربي 
الواحد..؟ ! ) 

وأما أن يكون العامل الجغرافي هو المؤثر» فذلك الأمر الغريب حقاً. من قال 
إن العالم الإإسلامي بامتداده الواسع ذو طبيعة جغرافية واحدة؟! وهل وجود جبال 
حوها سهول كاف لتكوين وحدة جغرافية ؟! وعلى هذا فإن الكرة الأ رضية كلها 
N‏ 

ومهها يكن من أمر» فإن عامل وحدة العقيدة عامل مهم جداء في إقامة هذه 
الوحدة» ويكننا مع ذلك أن نقول: إن هذه الوحدة تعود إلى «التزام» الفنان 
المسلم ‏ الذي اصطبغ ذه العقيدة _ عر القرون» وني محتلف الأماكن» هذا 
الفنان الذي قامت في نفسه ركائز الفن وأسسه س كا ذكرناها ‏ إنه فنان واحد 
رغم تعدده يعيش هنا وهناك» وأمس واليوم وغداً.. وإن إنتاجه واحد وإن 
تنوعت أشكاله وتعددت أساليبه» إن التزام الفنان المسلم بالإسلام هو الذي أنتج 
وحدة الفن. 


. ۲۹۲ النظم الإسلامية . آنور الرفاعي ص‎ )١( 


(۲) هذا هوشأن أعداء الإسلام » يحاولون دانماً بعاد العامل امؤثر في وحدة هذه الأمة» وتوجيه الأنظار إلى 
عوأمل اخری .. !! 


۲۹ 


الفنون الجميلة 

الفنون الجميلة.. 

هذا الصطلح یکن معروفاً قدماً . وقد عرف في أوربا في القرن ااه عسشر 
اليلادي» وكان يعني التصوير والنحت والعمارة» ويضم اله ااا الكعر 
والموسیتی 

وقد عرف المسلمون هذه الفنون تحت عنوان آخر هو «الصناعة » فكان يقال : 
(صناعة الأدب) و (صناعة الشعر).. وقد أكد ابن خلدون هذا الاستعمال حين 
تحدث عن الصنائع » وعد من جلتها صناعة والبناء.. وكذلك ما يرجع إليه 

من التزيين والأشكال الحسمة من الجص .. 

وإذا أردنا الحديث عن «الفنون الجميلة» كمصطلح يريد أن يأخذ مكانته ني 
قابمة المصطلحات الإسلامية› فلا بد أن نذكر ما قلنا قبل قليل» من أن وظيفة 
الفن هي صنع الجمال. 

وعل هذا فالفن وسيلة تجميل. إنه وسيلة وليس غاية» وإذا كانت الغاية 
تجميل حياة الانسان ذاته» وتجميل ما يحيط به من أدوات ووسائل.. فإن دائرة 
الفن الجميل ستكون واسعة جدأً» تذهب فروعها ني كل سبيل لتدخل ني كل 
احتصاص» وني كل صنعة وني كل عمل» بل وي كل سلوك.. 

إن الفن سيكون على صلة وثيقة بالعمل الفكري وكذلك بالعمل اليدوي»› 
فكل إنتاج يصل E TC O DTT‏ 

والإسلام يطلب من كل عامل أن يصل بعمله إلى درجة الجمال» في كل م 
يل أو ينتج » وبهذا كان العامل المسلم فناناًء في کل احالات التي يؤدي دوره 


(۱) انظر مقدمه أبن خلدوك ص A-0‏ . 


ويتسع نطاق دائرة «الفنون الجميلة» لأا ترتبط بالجمال» والجمال يوشح 
ساحة الإسلام على اتساع أرجائها. 

إن هذا الاتساع ناشىء عن طبيعة المج الاإسلامي الذي يشمل الحياة كلهاء 
وناشىء أيضاً عن فطرة هذا الإنسان. 

إن طبيعة الإنسان في فطرته» ميالة إلى الارتقاء نحو الأفضل والاأحسن والمسلم 


في هذا مثله مثل غيره» فمن وجهة النظر هذه ينطبق عليه ما ينطبق على غيره» وفقا 
لقوانن الحياة العامة . 


ولكن الأمر الذي يتميز به المسلم في ظل مهجه» أن فطرته لا تترك وشأنهاء 
بل تحاط محموعة من المؤيدات التق تحفظ هما اتجاهها السوي وترفده بروافد صافية 
قوية » تضيف إلى نزوع الفطرة إلى الجمال نزوعاً آخحر إرادياً فكرياً. ومذا يلتق 
الفكر والإرادة مع الفطرة.. 


Y۲ 


المؤيدات 


ونشر إلى بعض هذه المؤيدات الى أكدت قيمة الجمال في النفس المسلمة 


|) حسن العمل وصلا حه : 

العمل كل ما يصدر عن اللإنسان» والقران الكر يطالب بإلحاح كل مسلم 
ان جسن عمله» ويحرص عل صلاحه» فدلك سعادته ٤‏ الدنيا والاخرة» وحسن 
العمل وصلاحه هو الاتجاه به غو الأحمل بقدر الطاقة ‏ ولا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها ‏ ولو ذهبنا ننقل الآيات الت وردت ذا الشأن لطال بنا المقام» ولكنا 
نحيل القارىء إلى مادتي «حسن» و «صلح» في المعجم الفهرس لألفاظ القران 
الكريم» ليقف بنفسه على رة الايات.. 
۲) حب امال : 

وردت أحاديث كثيرة تقرر حب الله تعالى للجمال» وهى ني الوقت نفسه 
تدقع المسلم إلى صنع الجمال رغبة منه ني عمل ما يحبه الله تعالى ومن هذه 
ا 

قال اة : ( إن الله تعالى جميل يحب الجمال )0" . 

وقال 5ة : ( إن الله جيل يحب الجمالء ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده 
ويبخضص البؤس والتباؤس ( 
)١(‏ هذا البحث سيكون تفصيله ني مكانه من هذه الدراسةء وهو الجزء الثالث الذي سيكون بعنوان 

(التربية الجمالية). 


(۲) رواه مسلم والترمدي . 


TIT & 


= 


وقال تة : ( إن الله تعالى جيل يحب الجمال» ويحب معالي الأخلاق ويكره 


۳) إتقات العمل: 

والاٍتقان بلوغ النهاية» ولا يكون ذلك إلا إذا توافر العنصر الجمالي. وقد 
جاءت الدعوة إليه صريحة في الحديث الشريف من قوله كل : ( إن الله يحب إذا 
عمل أحد کم عملا ا 

وبہذه المؤیدات ‏ وغیرها کشر نعلم أن حب امال أصبح في طبيعة 
السلم فطرة وتعليماً» فلا غرابة أن يصل المسلمون إلى غايات في الإنتاج لمال لا 
لدی الاخرى: 


وا E‏ ا ی الات جديدة» کان ا اول من 
أوصل لجال ا ا 
وا س أيضا ضا التق الحمال والصنعة» والتق الخحمال والنفعة ولك 0 


مخلص من هذا إلى أن الإسلام جعل الفن مرتبطاً با لجمال > فلا فن بلا جمال» 
E‏ اصطلاح (الفنون ا لصطلح (الفنون). ولیس هناك فن 
جمیل واخر قبيح .. ) 


والبناء.. 


(۱)( المصدر السابق وقال صحیح . 
)٣(‏ المصدرالسابق. وقال: حديث حسن . 


ت ظاهرتان أساسيتان. 


ت مرجع الظاهرتن , 
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هل هناك فن تصوير إسلامي؟ 

إن الاإسلام : التصوبر» ولکنه وحهه الوحهه الي تاضب العقيدة 
وائل نتاج الحمال» وقد رأینا اهتمامه بالحمال وحرصه علیه» ولکنه کا جعل 
es‏ بنساب من خلال مڼحه ووفق معطباته» كذلك أراد للتصوير أن 
یون وفقاً للمنېج الوسيلة اليرة ال 
يكون نشازاً في بنيان الحضارة الإسلامية . 

وي هذا اتن ازل اد غاد الريت التي قام علا ۾ هذا افن في ظل 
م 2 


ظاهرتان أساسیتان 

إن معظم الدارسين والباحثين في الفن الإسلامي عامة وفن التصوير الإسلامي 
حاصة يؤكدون وجود ظاهرتىن تطبعان هذا الفن طابعه و اع امتداد الرقعة 
الإإسلامية وی كل العصور» وها : 

چ ظاهرة اختفاء العناصر الشخصية (أي تصوير الأشخاص) . 

۾ ظاهرة انعدام تقليد الطبيعة ومحا كاتا . 
الظاهرة ال ول : 
ولكنهم اختلفوا بي تعليلها وتفسيرها. 

فقد عزاها بعضهم إلى طبيعة الدين الاإسلامي» الذي ا ٤‏ نفس المسلم 
مكاناً للفن على الاطلاق !! 


YY 


وعزاها بعضهم الأخر إلى طبيعة الفن الإسلامي باعتباره «فناً زخرفياً» 
والفن الزخري ني نظرهم فن بلا موضوع ودور الأشخاص فيه قليل. 

وذهب فريق ثالث إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى نقص جوهري ي روح 
العرب .. الذين كان حظهم من الذكاء محدوداً في الرسم .. ا 

إن هذه التعليلات جيعها يجانہا الصواب» وترجع ني منشئها إلى جهل ئي فهم 
روح الفن الاإسلامي وا کے ا اا لك ن عام الحمال الغرلي ينطلق 
من مسلمات لدیه پعتیر ص ا الذي بفیس به ¢ هده السلمات ُي ن 
الأشخاص وا u‏ بدقائق ا 

وحن ذهب هؤلاء إلى تطبيق معطيات الفن الإسلامي على قفواعدهم 
الحمالية» اساب الدهشه., ا إامکان هذه المطابقه. . فدهبوا یکیاون الم 
للدين الدي بدین ره الفنانون تأارة » وتارة رة اخری یکیلون التهم ا حنسهم . 


تفهم هذا الفن وان بنقبوا عن معاير 


چديدو تتلاءم , معه ) ) 

وينيغي أ eT‏ عتا مرآ ا rr‏ إل هذه اكام الجائرةء وهو 
تحاملهم الواضح عل ٤‏ هرا aT‏ 
الظاهرة الثانية: 


وهي اليعد عن یا کا الطيعة وتقليدها. وهي مسلمه کک وظاهرة وأضحة ۰ 
ي فن التصوير ي 


ولتوصيح هده الظاهرة نقول : إن القناب امام عزف ا عن القل - عن 
الطبيعة » واه ی الهندسي ٤‏ الطبيعة الي اختارها للتصوير. a‏ 


pat 


0 أنظر ف الرأيين الأ ولين ET‏ فاروی في ووو Ek‏ و المعاصر عدد ۲۳ 
عام ٠‏ 4( ل . 
وف الرآي البالث فون شاك في كتابه (الفن العري ي اسبانيا وصقَلية) ص ١۲‏ . 


YA 


مار اا ا وإن م يكن مضاداً هما , 


ويكون «ذلك بتناول هذه الشحرة او الزهرة َ ر مۇسلبة تالف 
طبيعنا» وبتكرارها بصورة لاائية».,. 

««(إك هذه الطريفة تعني عدم ر الان بين أفراد النوع الواحد» ولا ا 
التطور المألوف ني المملكة النباتية من الجذع إلى الفروع ای الأطراف الدقيقة 
للأوراق. فا دع والفرع سان نفس النسنبة من ”خيث الغرض أو السمك» 
نفس البناء ونفس الشكل خلال اللوحة كلهاء بالإضافة إلى أن اعدم راغ 
التباين ساعد أيضاً على إلغاء التطور» فكل الأ وراق أو الأزهار في الوحة ما وأاحدة 
ومتماثلة تماما > عل أن الخطوة الهائية للقضاء على الطبيعة تماما کانت ني التکرار» 
فبتكرار الأعناق والاً وراق والأزهار مرات ومرات» وبجعلها جیعاً يتلو بعضها 
البعض بطريقة متماثلة لاهائبة يستحيل وجودها ني الطبيعة اليةء تتني أي فكرة 
عن الطبيعة في ذلك العمل الف ا 

i‏ التکرار م يقوم التأثر بطريقة ل تخطی ء ب أن الفنان 
ا مع عدوه الأول « التطور» غير أن ما ردا على آنه تطور في حزء ما 

فالخل الفني» قد أعيد وأعيد في العمل ککل» e‏ الطبيعة 
ا اللاطبيعية ماثلة للعيان ‏ * 2 

ر لأعناق ال ا واا ورا واا زهار أن تراه أي ار اط ي 
الوجدان» فإن الخط الذي يسير ما بين ETE‏ وتعرج مائ للخارج 
وللداخل حيناً» 'سواء في أشكال هنذسية أو فما يشبه اسن الرماح .. سوف ينڼښي 
بالتاً کید تلك الوظيفة اهامة. إنه بالإضافة إلى اللاطبيعة الى تظهر ني الأ وراق 
El‏ شیر بوضوح إلى ما قصد إليه الفنان من «هندسية» تخالف الطبيعة . 


وني النهاية» حينا يكون التکرار خاضعاً لتماثل اندي e‏ 
انتشاره في جميع الاتجاهات على درجة واحدة من التساوي المنطتي _ فإن العمل 
الفني في جوهره يصح الا غير محدود للرؤية. واا المصادفة فقط أو الضرورة (لا 
التطور أو الاستخلاص ) هي التي تدفع الفتان إلى ناء لوحته عند ايه معينه تبدو 

في الحقيقة تعسفية» حيث أصبح العائق عن استمرارها هو الحدود المادية للصحيفة ‏ 


4 


الط اوا 

وقد أطلق ۰ هارترفیلد) عل هذه الظاهرة اسم ((مناقضة الطبيعة )») ودهب 
بحقر من شأن الفن الإسلامي» هو ومن كان على شاكلته ممن يدينون لاطبيعة 
بالولاء . ٠‏ 

على أن المجوم هنا لم يكن في عنف المجوم على الظاهرة الأ ولى. ذلك أن 
رفض محا كاة الطبيعة مذهب له أنصاره في العام الغربي» وإن اختلفت المنطلقات 
e‏ ) 


وت او 

اننا لدی ا 0 ٤‏ لظاهرتین» ‏ ومن N‏ مفهوم اسلامي e‏ 
نضع يدنا على الباعث علهها» وهو باعث واحد. ٤ a.‏ 

إت التزام الفنان المسلم بالبعد عن مضاهاة لق الله ۳ لأمر الذي و ورد 
2 وصرجا ‏ ي لأحاديث . والإنسان والطبيعة .. كلها 
e _‏ القنان N rT‏ وأنه 
کان ملتزماً إلى حد بعيد» حت إنه اورا ية أو الفتوى التي أفتاها ابن عباس 
بتصوير الشجر.. وظل ملتزماً بالنص E a ٤‏ الله 2 أ كان ذلك 
في تصوير الإنسان آم ي تصوير الشجرة. o.‏ 

وهذا كان فن التصوير الإسلامي نابعاً من المج الإسلامي متوافقاً مع 
e e o‏ 

وقد أدی به هذا المج إلى ارتياد افاق حديدة ظات وقناً - ل الالتزام 
مصدر عطاء لا باعث شح وجفاف» كا يحلو لبعضهم أن يصوره . 


(۱) اسماعیل فاروی . «الفن والتوحید» موضوع نشر في جل الملسلم المعاصر العدد ۲٣١‏ عام ٠٤٠١١‏ . 
() ي ضوء هذا ا ا الغرب: 
فالذين قالوا إن الاإسلام حرم التصوير بنوا رام على خلو هذا الفن من رسم الأشخاص» > ومن 
محاكاة الطبيعة . والذين قالوا بعدم التحريم» بنوا رأبيم على كثرة العطاء الإسلامي في فن الرسم» 
وإن كانت قضية الابتعاد عن رسم الأشخاص لا تجد التفسير ا لمناسب عندهم. 


۳۰ 


ئ0 فن الزخرفة. 
الزخحرفة النباتية . 
الزخحرفة أمندسية. 


خصائص فن الزخرفة . 
ع فن الكتابة (الخط). 

أنواع الخطوط . 

الكتابة الزخرفية .. 

اللقاء الكامل . 


١ 


 _ 


٣ 
3 
1 


اتجه الفنان الس إل عو جديدة» بعيدة عن رسم الأشخاص » وبعيدة أيضا 
عن حا اة الطبيعة , وهنا طهرت عبقر يته » وجل إبداعه ء وعمل خیاله ۽ فأوجد 
تلك امحالات الحديدة» دعد ُن اعا فا حه الرهف» وذوقه الأصيل. 


وکال من هله هده العطاءات : فن الزحرفة » وفن الكتابة ( خط )» وفنون 
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اخری. 
فن الزخرفة n‏ 


لدا إن وظيفة الف ٠‏ هي صنع الجمالء e ey‏ من الوسائل 
امهمة التي تصنع الجمال» وهذا ما يوضح لنا اليرٌ في تبرئها مكان الصدارة بين 
الفنون الاسلامية الأخرى› فهى العمل الخالص الذي لا يقصد به إلا صنع 
الجمال» وهنا يلتق شكل العمل الفنى بمضمونه ليكونا وحدة متماسكة لصنع 
ا لجمال ظاهراً وباطناًء الأمر الذي لا نكاد نجده في أي نوع آحر من الفنون (). 

وقد عرف المسلمون بهذا الفن من بين الفنون جيعهاء حتى قيل إن الفن 
الإسلامي فن زخرفي. ذلك أنه لا يكاد يخلو أثر إسلامي من زخرفة أو نقش 
ھا نے من الخاتم الذي تحلى به اليد... وانتهاء بالبناء الضخم 
الواسع الذي يجمع اللآلاف من الناس . 


)١(‏ الشكل والمضمون ركنان أساسيان في كل بناء فى . ولكنها يتحدان في فن الزخرفة ‏ وكذا في 
اسيق عند من يعدها من الفدوت س بيغا لا جد ذلك أي افون الأحرى ق فن الكامة س عل سبيل 
اال يظل للشكل كيانه وكذلك للموضوع كيانه وقد يكون الشكل متناسباً مع الضمون وقد 
بكرن غر ذلك.,. ايا او اغبا 


A 


وإنما اتجه الفنان المسلم إلى هذا الفن لأنه وجد فيه بغيته من حيث البعد عن 
دائرة الحظر ٤‏ المج الارسلامي . فهو بعيد عن التشخيص دطبیعته » واستطاع 
الفنان المسلم بخياله الخصب أن يحقق الأمر الآخر وهو البعد عن محاكاة الطبيعة› 
وہذا كان هذا الفن ملاماً للمواصقات التي يحددها المنهج الإسلامي. 

وتعد العناصر «النباتية » وكذا العناصر «المندسية» مقومات أساسية في بناء 
هدا الفن تتغاون ت بعضها تأرة» وتنفرد کل سا عل حدة تارة اخری . وع 
هذا: فهناك نوعان من الزخرفة: 

الزخرفة النباتية. ) 

الزخحرفة اهندسية. 
الزخرفة النباتية : 

تقوم الزخرفة النباتية أو ما يسمى «فن التوريق »7 على زخارف مشكلة من 
أوراق البات الافة والرهور المع وقد أبررت باسأاليب مددة من أذاد 
ومزاوجة وتقابل وتعانق .. وني كثر من الأحيان تكون الوحدة ني هذه الزخرفة 
مؤلفة من مموعة من العناصر النباتية متداخحلة ومتشابكة.. ومتناظرة.. تتكرر 
ا . : , : : E‏ 

وقد تأمل الفنان المسلم ونظر في الطبيعة .. فتعلم واعتبر» ولكنه بإعمال خياله 
استطاع أن يبتعد بفنه عن تقليدهاء فجاءت هذه التوريقات عملا هندسياً 
مؤسلباً» أميت فيه العنصر الحى وساد فيه مبدأً التحريد. 

وقد انتشر استعمال هذه الزحارف في الجالات الختلفةء فى تزيين الجدران 
الک وحليدها . 


() قال الد كور غد امحيد واي : لفظة «توريق»» واحدة من العبارات الاصطلاحية الي تداوها 
امشتغلون بفنون الإسلام .. وهي لا تعني استعمال الورق في صناعة أو صياغة بعض هذه ا مصنوعات 
الفنية أو تلك أو إحاطتا بالا وراق. وإنما تعنى عتصراً معيتاً» من عناصر التشغيل والزخرفة 
والتشكيل النباتي انتشر استعماله ني شغل مساحات أو أجزاء من العمائر وأدوات الحياة اليومية في 
العصور الإسلامية المتتابعة [علة الفيصل عدد ٤١‏ ص .]١١۳١‏ 


f: 


« وقد تكون س هذه الزخرفة ‏ ثنائية الاتجاه» كا هو الغالب في الزخرفة التي 
نراها على الحيطان والا بواب والسقوف والسحاد والأثاث» وكذلك في انت 
الكتب وأغلفتها» وقد تكون ثلاثية الاتجاه كا ترى في الأعمدة أو العقود» وني 
القرصات ى اغال الو ات أو جدران الاب , 
وقد عرفت التوريق | ي ما قبل بأشكال مختلفة » ولكنا 
بشهاد | من دارسی الفنو ن ومۇرخىپا - قد ا بعد انتشارها 
بن فنون ll‏ 2 جرا أساسه اس واتایع» ر وافي خلال | انتشار 
اسو الإسلامية 7 e‏ 


تر 


تبدو وکنا شيء جدید ا ڈول . رة وا ھی ي حھ 2 ٤‏ كلك القذ جع 
الاد OE i‏ “الوخدات وة FE‏ څ وها ف قە u‏ اه 


CO Gd oy 


E E E e EE‏ بعد أن ديت بلیانه و 


© ) الا شور باشل فاروق ا رجه جه اه [جلة السلم العام العدده۲]. کک 

٠.11١٤ حن‎ ٤٣ الدكتور عبد الي واف : مقال ع زارف الوريق [علة القيصا. العده‎  )( 

(۳) الد كتور محمد عبد العزيز مرزوق . الفن الإسلامي تاريخه وخحصائصه ص ۱۸١‏ [عن ججلة قافلة 
الزیت. عدد رحب ۱٤۰۳‏ ص ۳۰]. 


e 


2 ) ۰ 0 مادج من الزخرفة‎ o. ١ 


TY 


YA 


الزخرفة اهندسية: 

برع المسلمون في استعمال الخطوط امندسية» وصياغتها في أشكال فنية رائعة» 
فظهرت المضلعات الختلفة » والأشكال النجمية» والدوائر المتداخلة.. 

E‏ درینت هده الزخرفةه المباني» ,کا EE‏ کک ا کک 
ودخلت ف صتاعة. الأبواب وزخرفة الق قود ف mm o‏ 
E‏ كانت هذه ار رف دلیلاً ل و هبة فنية ية ا n‏ ,1 ا 


وس 
م م با مندسة العملية. کک e‏ کک 


وا A 8 E‏ ا فر ال ک lL‏ 7 فن الإسلام 
أصبح الأسلوب المندسي ) واحداً من الأساليب التي طبعت الزخرفة النباتية 
نفسها ‏ بأسلوها» فكثيراً ما جاءت هذه الزخرفة بإخراج هندسي عجيب . بل 
إن الكتابة نفسها ‏ وهي الفن الاإسلامي لاخر کٹیراً م ما تفان في إخراجها 
الفنان ن السام و فجاءت في قوالب ‏ هندسية متنوعة لأشكال.. 


قد استطاعت N‏ أن تفرض سیادتپا. ا لفن الإسلاني - 
بغلبتا على الأشكال» 6 8 و 


)١(‏ قال أبو صال الألى : يجب أن نفرق بين الزخارف المندسية التي. تعتمد على الأشكال المندسية» 
فن الابااب اهندسي ني التعبير الفني» إذ القصود ني المعنى الثاني : إنتاح صور لظواهر هندسية 
الاخراج. [الفن ا ن . بو صالہ الالني. ط دار a‏ 

)٣(‏ قال روحيه حارودي : « وحن ن ننتي إلى سيادة الهندسة التي تنزع آل الب عا ي ل 
[ ي سبيل حوار الحضارات e‏ ص .]۱۷٤‏ 


۳۹ 


) مادج من الزخرفة اهنك سية . 


أ 


خصائص فن الزخرفة : 

إن فن الزخرفة الاسلامى ‏ بقسميه: النباتي والمندسى _ ذو خصائص 
متميزة» منحه إياها الفنان ك فكان ذا فتاً إسلامياً ا 
هذه الخصائص ما يلي : 


)١‏ إنه فن إسلامي: 

صحیح أن فن الزخرفة قدي » ولكن المسلمين طوروه» وحوروه» وأدخلوا إليه 
کل جديد.. وساروا به أشواطاً بعيدة حتى بات فنا إسلامياً باعتراف جيع 
الدارسين هذا الفن» وقد أطلق عليه الدارسون الغربيون مصطلح « الا رابيسك» () 
aS‏ له. 


 :ةكرحلا‎ ۲ 


(۱) حاء في کاب (#صطایا ت ٤‏ ا والتربية الفنية) مؤلقه عيد الغني النبوي الشال. وقد نشرته 

جامعه اللك سعود عام ٤‏ 0 ما يلي : 

اراك (توریقات ): أطلق مؤرخو الفن الأ وربيون هذا المصطلح على نوع من الزحارف 
الإسلامية ذات الفروع النباتة والرريقات الزهرةء والكتابات والورات اليراية افدسة. 
وهي مقتبسة من كلمة اسبانية (توريكوس ) مستعملة حى الآن للدلالة على الزخارف الإسلامية» . 

ويقول الد كتور فاروق: هوعبارة عن رسم تالف من وحدات أو أشكال ترتبط ببعضها البعض 
وتتشابك بطريقة تجعل المشاهد يجول ببصره من الوحدة أو الشكل إلى شكل آخر واخر.. وهوفن قام 
بذاته يتميز عن أي لون آخر من ألوان الفن» وهو ماثل في الأذهان داماً في كل البلاد الاإسلامية» 
ويشكل الصفة الرئيسية أو العنصر الأصيل في كل الفنون الإسلامية . [مجلة المسلم ا معاصر عدد 
[٥‏ 

ويقول الألى : هي الزخارف المكونة من فروع نباتية وجذوع منثنية ومتشابكة ومتتابعة » وتبدو» 
بسبب شدة بعدها عن الطبيعة كأا رسوم هندسية [ القن الإسلامي . أبو صالح الألى ص .]١١١‏ 

يفهم مما سبق أن هذا المصطل خاص , يفن التوريقات ولكن الكشرين ممن كتب في الفن أطلقوه 
عل القسمن ا حتی إن صاحب کتاب «مصطلحات» الذ کور حينا أوض× معنى المصطلہ 
بالرسوم كان بينها لوحة هندسية . ) 

ولعل السبب في هذا الإطلاقء أن الفنان المسلم مزج مزجاً عجيباً بين التوريقات وبين 
الزخحرفة المندسية» بل والخط الكتاهي فوصل إلى الذروة في هذا الاعجاه. 


Yé 


هو فن بيد المشاهد ویو به ف وات ا 


وقد بنا فيا ا ان «الحركة» من مميزات الفن الإسلامي شل 
عام» لأا في الأصل ‏ خاصة من خواص المشهد القرآني) . 

قول الد كتور فاروي : إل وحود الحركة ٤‏ القن الا سلامي» سواء ف الزخرفه 
أو في النقش» مسألة لا محال للشك فيا.. إا الحركة من الوحدة الصغيرة إلى 
التصدم اف امكل ومن e‏ إلى اکال آخری ٤ e‏ موی ال 


متصلا للرؤبة .. 
فالمشاهد يجول ببصره من الوحدة ا اشكر إلى شکل آغر جيم 


الانجاهات حتی رى الرسم كله من أقصاه إلى أقصاه. وإن الشكل أو الوحدة 


يعتبر في الحقيقة مستقلاً وقاما بداته .. وي هذا تمن ايقاعاته الفنيهة ... وتقدر ما 
تصبح ات متدانحلة E‏ امشاهد ‏ على الحركة 
والتوقف معأً» وبقدر ما تتعوق الحركة بالنطوط الدائرية وا منكسرة» تصبح الحاجة 
ماسة إلى بذل مهود أكر لمتابعة القطعة الفنية.. ٠)7‏ 

ومن المعروف أن فن الزخرفة يقوم على الخط» الذي يعتبر من أهم العناصر 
التشكيلية القادرة عل التعبر عن الحركة. . ویوصح لغا «الألی» د فیقول : 

«إذا تتبعنا وظيفة الخط في الفن الإسلامي.. نجد أنه يلعب دوراً أساسياً 
وبخاصة في العناصر الزخرفية .. ونجد في منتجات الفن الإسلامي طبن من أماط 
الط : . 

الأ ول: الخط المنحني الطياش» الذي يدور هنا وهناك متجواً في حرية 
وانطلای ٤‏ حدود المساحه أ رصة للزخرفه ۾ وهو لا حرج علا » ولکنه يعطي 
ا بالطلقی والاستمرار ا ما لاابة» بم ااا وقمه وصيرة عرد انتا حه 


(۱) من حخواص المشهد القرآني « الح ركة » وقد تعلم الفنان المسلم ذلك وكان هذا الفن يدانا لتطبيق تلك 
العلومات [ أنظر الفصل الرابع من الباب الأ ول من هذا الكتاب: من حواص المشهد القراني ] . 
(۲( مله المسلم العاصر [عدد ]۲١‏ ص ٠١١-۱۵١4‏ . 


€ 


ولکنه لا یلبث أن يستمر» يشب أحياناً فوق الخطوط » أو مر تحتها أو يتجاور معها» 
فيه صفة السعى الدائب والانطلاق . ) 


وهناك نوع آخر من الخطوط وهو الخط اهندسي» الذي تكون وظيفته حديد 
مساحات تتکون ما حشوات» تتحه نحو الدقة والصغر كلا ازدهر الفن.. ويغلب 
ان کل هذه الحشوات أشكالاً نجمية أو أشكالاً مضلعة E CE‏ 
وهذه الخطوط .. تعطي ااا بالحركة ااصارمة ذات العزم الأكيدء ذلك E‏ 
تقود النظر إلى CTE e‏ الأرابيسك الدوار»() , ا 


وا ملاحظة ا ایر الطياش یتیح لك متابعته يسرعة » ویکاد ب ب بعض الأحيان 


es‏ بنا سيبك الط اندي على مهل وبأناة. 

ا e‏ مقتبسة القراني 
r‏ ) الاتساع a‏ 

كانت الخاصة الثانية للمشهد القراني هي «الاتساع» وقد استطاع الفنان 
المسلم أن يحقق في إنتاجه الزخرفي هذه الخاصة» بعد أن تمثلها في فكره فانسابت 
على يده فإذا بريشته تنقلنا من المرئي إلى ومن المشاهد إلى المتخيل. 

إن فن ا الإسلاميء يدفع ك SE‏ أمام أوحه من لوحاته . د 
متارعه حطوطه ٤‏ الاتجاهات» فادا ما ات اللوحة تحد ود ها المكانية الحصورة 
وجدت نفسك مدفوعاً لمتابعة المشهد عبر خيالك» ذلك أن حدود اللوحة لم تستطع 
O PE ETE CT O ET TEES‏ 
الذي جعل من اللوحة وحده مشا هدة دات لول عامق صمن b‏ حدود ل 
ا فاتح» الفكر معه» ف اتساع لاحدود. ۰ 

«فالساس الجوهري هدا e‏ ا 
ن يصبح خياله قادراً على تصور الاستمرار.. في أن يتجه ذهنه في حركة دامة 
O O‏ ) 


.٠٠١-١٠١١ أبوصالح الألي . الفن الإسلامي ص‎ )١( 
.]٠١ الد كتور اسماعيل فار وي . [ملة المسلم المعاصر. العدد‎ (۲( 
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إنه الذي يتجه في الفراغ إلى ما e SL‏ اشرق وا مغرب فأين 


؛) ملء الفراغ: 

عمل الفنان المسلم ني فنه الزخرفي على تغطية جميع السطوح» حتى كاد يقضي 
على الفراغ قضاء تاماً» وقد سلك إلى ذلك أكثر من سبيل» فهو يستمر تارة في ملء 
الفراغ بزخرفته على السطح منتقلاً من الصغير إلى الأصغرء وتارة يعمد إلى الخلفية 
فيملۋها بخطوطه . ليج عن فام تاين في تج الع > أو تباین بب ين الت 
والظل . e‏ من ذلك التأثر ا لجمالي الرائع 

إن هذا الانجاه في الفن الزخرنی» دارسیه بتقمول أن الفنان المسلم 
كان يحب البعد عن الفراغ» والعمل على تغطيته عند وجوده. e‏ 
ب( كراهية الفراغ) أو (الفزع من الفراغ). . 

وقد وحدت بعض التعليلات هذا السلك : 

من ذلك ما ذهب إليه الد كتور عفيف نسي حیٿ قال: «نری الزخارف 
ذات مستوى واحد وتكسو السطح كله كأنما هناك خشية من استقرار الشر في 
الفراغ » وهو اعتقاد قديم استمر سائداً في الفن الإسلامي» ) . 


وهو تعليل غريب !! فقد جاء الإسلام ليقضي على جيع الأساطير والنرافات 
وليلغي الطيرة ويقضي على التشاؤم. . فكيف استمر الفنان على إظهار هذه المعاني 
ي فنه ؟ ! . إننا نجزم بأن هذا التعليل يجانبه الصواب. 

وذشب الألى إلى تعليل آخر فقال : « وني رأیى أن ما كتبه الباحثون في الفن 
الإسلامي عن تغطية جيع السطوح بالزخارف فزعاً من الفراغ» إا مرده في 
الحقيقة» الرغبة في إذابة مادة الجسم بتوجيه النظر إلى . الزحارف الفنية التي 
تغطما, 


. ٠٠١ سورة البقرة. الأية‎ )١( 
ه.‎ ١٤١۳١ ١ ط۲١ القن العري الإسلامی . د. عفیف ہنسی ص‎ )( 
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والرغبه ٤‏ إذاية ماده الجسم وحطم ورنه وصلاته و اعطائه الْفة » ااه 


تستهدفه النظرة الصوفية التى تم فنون الشرق.. ولذلك استعمل الفنان المسلم 


ازخاف الدقفة للرصل ال هذه القمة الفدة ااصفة 0 . 


وأعتقد أن هناك e‏ باعث وراء هدا المسلك»ء وكلها ذات صلة وثرقة 
با منج الإإسلامي. 


إن خحاصهةه «ملء الفراغ» تتفرع من الخاصة السابقة وهي «الاتساع»» إن 
الفنان الذي جعلنا نتابع بخيالنا مشهده حارج حدود اللوحة» أراد منا أن نتجه 
الاتجاه الآخرء فنتابع عمله فهاء فقد جعلنا ني بعض زخارفه _ كالأطباق 
النجمية ‏ ننتقل من الوحدة الزخرفية إلى زخحارف أخرى في داخلهاء ثم تقودنا 
هذه إلى أخرى في داخلها... إنه تأكيد لخاصة الاتساع» ولكن في الاتجاه الآخر 


أي داخحل اللوحة ‏ وذا تتحقق خاصة أخرى وهى خاصة «الشمول» إضافة 


أف خحاصه ««التناظر ٤‏ الامتداد» الامتداد حارج اللوحة الخيال.. والامتداد 
اا ی ا ا ف أصغر جزئية . 2 متد الخيال مع متابعة 
هدا الضاعر لمر YY | e.‏ | 


و SS‏ ل طرحها الج الإسلامیء إن 
€ مي 


ويساوق هذا المفهوم» من جانب اخر» مفهوم الوقت في المئج» حيث ينبغي 
الا کون هناك ضياع لشيء منه» إذ هو مساحة الحياة وأرضيتا» وينبغي أن يشغل 
ما يعود بالخبر على الإنسان.. فهو واحد من الأسثلة يوم القيامة() . وهذا لا يعني 
أن يكون الملء بالعمل الحاد باستمرار» فقد يكون اللء ما ترغبه النقس من لعب 


.٠1-۹١ الفن الإإسلامي. أبوصالہ الألى ص‎ )١( 
).. جاء في الحديث الشريف قوله ب : (لا تزول قدما عبد حى يسأل أربع : عن عمره فم أفناه‎ )۲( 
روأه الترمدي . آنظر صحی× الجامع الصغر.‎ 
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أو شهوات أو زينة.. ٠"‏ وكل ذلك مقبول طا لما هو في إطار ا منهج .. فالفراغ في 
حياة الاإنسان مطلوب ملؤه بالزينة.. وهي إما نوافل تدخر للاخرة» وإما نوافل 
دنیوبه تصب ٤‏ معن الأخرة.. 


وني ظلال هذه المغاهم حميعها» كان الأمر بدهياً أن تكون خاصة «ملء 
الفراغ» إحدى خواص هذا الفن. فهى الاإيجابية الكاملة التى وعاها الفنان 
8( اللاطيعة : 

تلك خحاصه عامه ي الفن اللإاسلامى. وقد مر الحديث عن ذلك في الباب 
الأول من هذا الكتاب. ون ؤکد هنا أن الفنان المسلم سلك في رسمه الطريقة 
ا منافية للطبيعة » aE,‏ اللاطبيعة ف فنه» نکان e‏ ا » إخراجاً 
جديداًء بجحيث سيطر التجريد على هذا ا 


نعم » لقد تناول الفنان الورقة والشجرة والزهرة. e‏ رة عاف 
صورتها التي في الطبيعة » فهي عنده رمز لورقة أو لزهرة.. فيه من الأصل بعض ما 
یر بطه به» ولکنه شيء جدید. 


وما يکد ني الطبيعة في انتاج الفنان المسلم» ذلك التكرار.. المتتابع 
الحية د وجود مثل هذا المشهد الكرر الذى بتلو بعضه بعضاً بطريقة معماثلة 
لاهائية. ) ) ) 


وكا كان الموقف من الزهرة والورقة والشحرة» كان الموقف من الحيوانات 
والطيور التي أدخلها' الفنان في فنه كوسائل زخرفية أيضاً» حيث استطاع أن يسلا 
طبيعتها الخحية» وأن ينتقل بها إلى اللاطبيعة» تارة بتحوير الشكل» وتارة باستعمال 
)١(‏ جاء ي الحديث الشريف قوله هة (.. وني بضع أحدكم صدقةء قالوا: يا رسول الله ء أيأتي أحدنا 


سهوته ویکون له فا إحر؟ قال : رايعم لو وضعها في حرام کان عليه فہا وزں» فکذلك إذا وضعها 
في الحلال کان له آجر) رواه مسلم وغیره» أنظر صحیح مسلم كتاب الزكاة رقم الحديث ۲ه . 


۲۸ 


الألوان الى لا وحود نما في الطبيعة هذه الحيوانات.. وتارة باختراع حيوانات لا 
وحود ها 
«إن الكثبر من رسوم هذه الطيور والحيوانات» كانت تنهي أطرافها بأشكال 
هندسيه اوا کا کات تزخحرف أجسامها مثل هده الزخارف »› أو بالکتابات 
إمعاناً في تحویلها إلى عناصر زخرفية » واد 4 عن شکلها الطبيعي» () . 
و ذه العا لجات هذه لحیوانات ا وحدات زحرفيه هه خحالصه» 
وکا ظل . و الفنان المسلم إزاء EE‏ لان موفف مهجي› 
ولیس عارضصة تأي مدرسه » وتذهب سپا أخرى .. 
إل e‏ أكيدة من خرص E‏ الإسلامي. 
) 4 و ) 
ونب أن نتر e‏ عن فن ةع ما قال «(روجیه جارودي» إذ 
استطاغ بکلمات قليلة أن يوضح الغاية ويبين ا لخصائص: ڪڪ 
إن فن e‏ العري ايتطلم الى أن کون ا مفهوم ای 
ا بان وأاحد بان التحر بد والوزك. 
اة ي هذا افن.. e‏ 


. ٠١١ القن الإسلامي. أبوصالح الألى ص‎ )١( 
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ا 
فن الخط ‏ 


LS‏ «الكلمة» ‏ الت مدان فيا للفن» سواء أكان ذلك في حقل 
الكلمة «الورو عا > أم في حقل الكلمة الطلفة نشراً. 


وقد کان للعرب القدم الثابتة في هذا القن بل یکاد یکون هو فم الوحيد» 
الدي برعوا به براعة عظيمة» حتى أصبح صناع الكلمة الشعراء والخطباء ‏ هم 
ذوو المكانة في القبيلة وأصحاب الشأن. ا 

إا العناية مجمال الكلمة المسموعة» ا انتجت «فن البلاغة» . فكان 
مؤشرا أولياً إلى مکامن الجمال في تلك الليحات البيانية الخالدة. 

عل أن الاهتمام بهن الكلمة المسموعة 4 ب قارا على العرب وحدهم » 
دهد شار کم ف دلك الأمم لأخرى» ر ا اټ فوت 4 ببلعها 
ا 

ونزل الوحي بالقران الكري» كلام الله تعالى . 

وااضت «البلاغة» تستمع («الإأعحازر») . 

وتبوأت الكلمة ‏ بهذا الوحي ‏ مكانتهاء تة مرتبطة بالساءء» تعلو ولا يعلى 
علما» وأضفت علا هوية المصدر سربال القداسة» فشرفت بنسبتا إلى الذات 


صمت خاشع » وحصوع متبتل . 
ولأ ول مرة ي تاريخ ج العرب والعربية يدون كتاب . 
فقد اتخذ الرسول ية كتاباً يدونون ما ينزل من الآيات» فور نزوها.. 
وجُمع هذا الكتاب الكرم إثر وفاته كلا » في عهد أي بکر رضي الله عنه . 


۲0٠ 


وتم نسخه عدداً من النسخ في عهد عثمان رضي الله عنه... 
وأتاح نزول القرآن بالعربية هذه اللغة أنواعاً من العناية م تحلم بها لغة 
أخرى.. فكان من ذلك جع اللغة وتدويها» وضبط مفرداتها وتحديد معافي 
ألفاظها. . ثم كان ضبط إعرابهاء الأمر الذي أدى بعد ذلك إلى وجود الإعجام 
والشكل.. 
كل ذلك کان بدافع العتاية بكتاب الله تعالىء والحفاظ عليهء وإيحجاد 
الوسائل الي عله سھل کک . فراءة هما . 1 وکان ذلك ایتغاء رضواں الله 
تعال ورحاء توابه. ۰ 
وكانت العناية بكتابته» واحدة من تلك الوسائل التي تا فصول ال ادى 
الناس» کات العنابة هده الكتابة» وتوضيحها وبیان حروفها و إظهارها.. 
وسيلة من وسائل القراءة الصحيحة . العمل 9 2 هذه الدعوة للناس 
عن طرق البتایة تاا ۾ ا o.‏ 
به إلى ا الله تعالى . اليس ه و وسائل لدعوة إليه.. 
ومن کتادة الکرم ا قصه N‏ «الريت قصه 
«الخط العربي».. کک 
إنه القن الذي كان e‏ من عطاءات هذا الکتاب اقاس فکان فناً 
مقدساًء لأن مادته الأصيلة ‏ کانت وما زالت ‏ الکلمة الف نزل ہا الوحى . 
هذا كان فن الط العربي فناً إسلامياً خالصاًء فهو من صنع هذا الدين وله 
راط ایق بکتابه الکرم. ولم د يسيق للكلمة أن كانت فنا مرئياً في مة من 
الأمم قبل نزول القران الكرم e‏ 
)1( على الرغم ٥ن ea‏ هده ا ۾ قانه و e‏ أن يغمطوها حقها قنلاحضل ال هذه 
العبارات: ۰ ۰ 
«عرفت الزخحارف الخطية في بعض الحضارات السابقة للوسلام» ولکن هذه الزخارف أخحذت 
أهمية خحاصة في ظل الإسلام . .» [أبو صالح الألني : الفن الإسلامي ص ]۱١۷‏ . 
« فأما الكتابة فلم يكن المسلمون أول من زخرف بها على المباني والتحف الفنية ..» . = 


e1 


لا شك بأن لكل أمة من الأمم لغتهاء وها كتابتها» ولكن هذه الكتابات 
ظلت في وظيفنها التعبيرية» باعتبارها رموزأ منطقية لمعان يراد التعبير عا . ولكن ۾ 
يحدث أن ارتقت هذه الرموز لتصبح فنا جالياً ا 
أضنى علا القرآن الکرم رداء قداسته. ) 


وبالتدريج وخلال مدة وجيزة» استطاع الفنان المسلم أن يجعل للكلمة وظيفة 
اخری مرئية إلى وظيفتا و إن و الكلمة هذا الميدان 
ل تقدمتا. وکا ا تماون ونيق . 


اودارا : تاریخ SLT‏ ا 
على ن ھؤلاء لا بوضحوك می › وأين» حدث ذلك ؟ علماً أن ال لاس للفن الإسلامي 
Sg CCS‏ ا ا رائ : 
ا اسماعیل فاروي س رهه الله ذا الصدد: 
«لا جد بین من ينتمون إلى تلك انات جا أي: e‏ 
- واهند وكيون ومثلهم الإغريق والرومان.. ما في ذلك العرب أنفسهم من حاول اكتشاف القيمة 
الجمالية للكلمة المرئية » فالكتابة كانت ولا تزال في الغالب س عملية فجة » ولا يت ركز حوهها أي 
اهتمام جال في ثقافات العام » فى الهند وني بيزنطة وفي الغرب المسيحي ظلت الكتابة محصورة في 
وظیفتا التعبيدية . آي ي کوپا رموزاً منطقية » وکان دورها تکیلیاً فقط يي الفنون امرئية 
(التشخيصية) في المسيحية أو المندوكية ؛ معنى أنها تستخدم كرمزية منطقية تعبر عن مضمون العمل 
الفنى.. ٠‏ 
الکن ظهور الإإسلام ...قد فت افاقا حديدة أمام الكلمة كوسيلة للتعبير الفي e‏ إن العبقر ية 
الاإسلاميه هنا لا تضارع, | ل ا 0 TS‏ 
إن هذا الخط قد أصبح لوناً من ألوان الأ رابيسك» مكننا إذاً أن نتصوره عملا فنياً مستقلاًء 
إسلامياً خالصاً» بغض النظر عن مضمونه الفكري ..» 
[محلة المسلم . عدد ٥‏ عام .]٩۱‏ 
ويؤكد ذلك الد كتور مصطنى عبد الرحم » الاستاذ بكلية الفنون التطبيقية بالقاهرة فيقول : 
«إن الخط العربي هو الفن الوحيد الذي نشا عربياً خالصاً صافياً» نقياً» ولم يتأثر مؤثرات 
أخرى .. ويقول المستشرقون : إذا أردت أن تدرس الفن الإسلامي» فعليك أن تتجه مباشرة إلى فن 
الط العرلي و [ملحق «الأنباء» الكويتية عدد 1¥ تاریخ ۱۹۸٩/۷/۱۹‏ م[. 


YoY 


إن ايات القران الكرم قد ملأت على المسلمين حياتهم » فهي منهج 0 
وا قوام صلاتہم » وتلاوتها تقرب إلى خالقهم» وترتيلها نوع من اا 
يکن القرآن لحن حباته فلیراجع صلته بالاسلام. ) 

من هذا الواقع المشدود إلى القرآن برزت قضية إمتاع العين E‏ 
ا 4 2 الاذن ي معنا بسماع تلك ا الكرمة.. رت جدراں 
لمساجد بالآيات.. وما انتقلت إل مجالش الناس .. وعم هذا النوع ا 
الأمر الذي تطلب زيادة عدد الخطاطن لتلبية الحاحة املحةء وأصبحت سوق الاط 
احا لهرت الان أمددت الحطط وكرت اعا 


أنواع الخطوط : ) 

ور ات لصادر امريا ‏ کالعقد ر و لأر محمد مین 
القلقشندي وغیرها: 

الخط ل ينل عند أمة من الأمم ذوات الضنارةء ما تالم عند السلمين من ٠‏ 
العناية به» والتفنن فيه» فانخذوه بادیء الأمر وسيلة للمعرفة» آلبس لاسا 
قدسیاً من الدين. ,«0. ا 


ولا آدل عل هده العناية تعدد الخطوط 5 . من دلك: 


س الخ الکونی 0 


س الخط النسخي . 
ع حط النلث . 


س الخط الاندلسي ‏ المغرلي 


(۱). ۰ مصور الخط العربي E‏ ناجي رین ان ا الإْضة بغداد ص .۳٠١‏ 

(۲) هو الخط الذي حله الفاتحون السلمون لنشر ديهم وشرائعهم .. وكل النسخ ا من اماف 
السابقة للقرن الرابع المجري مكتوبة بهذا الخط . الذي رده علاء الكوفة » الذين اقتبسوه من أحد 
و رلااق ع ا 


Yor 


ع خط الرقعة. 

چ الط الديواني . 

ھ خط التعليق (الفارسى). 

س حط الاإحازة.. ٠‏ 

وقد تفرع عن هذه الخطوط فروع أخرى» جعلت هذا الفن ثرياً قادراً على 
العطاء» يحمل إمكانية التكيف» ليؤدي دوره في كل الأحوال والمناسبات. فقد 
تفرع عن الكوفي مثلا: 

«الكوفي المورق . 

والكوق المزهر 

والكوني الخصر. 

والكوفي المعشق أو المظفر وا لموشح ..» (. 
وتفرع عن الخط الديواني : جلي الديوافي.. 

وتفرع عن خط الثلث: جلي الثلث.. وهكذا. ا 

وقد عمد الفنان المسلم ‏ بعض الأحيان ‏ إلى إدخال أكثر من خط في 
الل الواحدة ما أضنى على عطائه بہاء وروعة.. ودفع هذا الفن إلى التقدم 
والإبداع » وکانت المنافسة فره منافسة استککال وخسن بدافع وضو إلى غا 
الجمال» وم تكن ردود فعل كا حدث في المدارس الفنية الغربية. 


وليس من مهمتنا هنا أن تحدث تفصيلاً عن الخطوط وخصائصهاء فلك 


له کتبه الخناصة ده وهو فن بتحدث عله المتخصصون يه .. . ولکنا إشار 


الکابة الرخرفية : 

لم يقف الفنان المسلم في فن الخط عند حدود الحرف وتحسينه وتجميله 
وإبداعه» بل قطع شوطاً آخر» إذ جعل الحرف نفسه مادة زخرفية» فتحولت 
لوحات الخط إلى لوحات جالية زخرفية .. فاذا أمعنت النظر فهاء استطعت أن 
(1) المصدرالسابق ص .٠٤٠١‏ 


of 


تلمح الأحرف وهي تطل عليك من وراء حجاب» وقد زادها ذلك البرقع اء 
فاذا التعبر ا 2 امتعةء ۰ خلف المشهد الفتان الذي 


وإنك لتعجب من قدرة | الفنان على 1 : ٠‏ ي الوحت e‏ ن يحمل 
الثانية حلبا e‏ 9 ول « ا 1 ى پا زنك :بال ١ ٤‏ لنظر. as.‏ يأخحذ 
يدك إلى 8 الال برفق تى وأناة. کک کک 


2 0 ھا الاعاه قاصراً عل نئ و واحد د من الزخرقةء بل شمل 


وبين الكتابة والزخحرفة و E‏ ار بعض اللوجايث ى أمرهاء إذ يتنازعها 
عنصران متماثلان. . فتازة : نکون الرخرفة ٤‏ احرف زينة ويظل الحرف واضح 


العالم» وتارة غيب الحرف تما ا يصح زينة عضة تاج إلى بذل جهد لاكتشافه. 


Yao 
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أدعية تیدا 


بيسملة من الاعلاء كتيا الخطاط عبد الف 


در سنه 


3 


فوج بسملة دائرية الشكل بخ اإبواني. جلي في ارسي ونبوغا كتابة بخط ي 
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موذح كتابة واوات زخرفية لنصوص بخطوط كوفية وثلثية وثلث جلى» كتا الخطاط 
محمد شفیقی ٤‏ « ولو جامع » بېمدينه بو رسه )۱۲4۷-16 ه). نصها: سمله 
بالخط الكو وله العزة» ولرسوله وللمؤمنين » ولكن المنافقين لاأ بعامونء» صدق الله 
العظم . | 


۲0۹ 


اللقاء الكامل 
في غالب الأحيان كانت مغاني الجمال حالس لقاء بين الفنين _ فن الخط 
وفن الزخحرفه س يسم فا کل ما ما لدیه من وحسن» ل ي حوار یتردد بن 
التناسق والتداخل» وقد يصل إلى ادرجة ة الغياب الكامل» حيث صب 
عذياً ا یکاد یتمیز فيا أحد الفنت. عن لآخرء فقد د بلغ الود و والصفاء إلى 
عجیب ) فغاب کل ف وي الوحود 


رز حن» و اذا ١‏ اللوة تعبر عن الاي ف ي سیل 
مئل غاا ۲ تحتيق | الجمال.. | 9 والتعاون عض 
3 ا کک 


ونسیان الذات دعضه 


ا ا دورة توب ET‏ 
بع الزخرفة لتؤدي ادورها ٤‏ تقدیر احرف 


YE‏ تالة 0 . e‏ التواصع ا رقعه ة واحتراماً. 


ولعل وقوفنا على بعض اللوحات التي IY‏ 
أمام واقع يرتتق بنا إلى عام أكر من الوصف» وحقيقة لا يسعفنا في التعبير عا لغة 
الحرف» لأا وجدت لتتعامل مع لغة البصر. بل لغة البصيرة. ‏ 


7۰ 


۲۹۱ 
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كتاية فة متشابكة بخط كو على هيئة قبة» نصها'« ولا غالب إلا الله» وقد 
رنت دو ریقات عل طريقة سي( ak‏ ا جعل الزخرفة متاز ڪسن 
رن والتناظر والتحویر عن الطبيعة . 
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فن العمارة فن قدي» نشا مع الإنسان منذ وجد» وتطور مع تطور وسائل 
حياته عبر المروك. 

وحاأء الارسلامء 5 لیحدت ف ذا ايدان ما ج یکن › أ بوحد شا من عدم» 
وإنما ليضع هدا لفن أمام معطيات منبجية» تجعله من خلاها E‏ 
حمالية » دون إخحلال تلك الضوارط المهجية. ) ûاَ{‏ 

أن هدا الاين الذي صاع حياة a.‏ وفق مېحه» وتدل ٤‏ کل 
صغیرة و ارش أ السبيل الأقوم» توفیراً للوقت والحهد. . کان لا بد أن 
يظهر أثره في كل جوانب الحياة الاجتماعية» في أسلوبها وشكلها.. في المسجد 
والمسكن والطريق والمدينة.. TE‏ 

وفن المعمار الذي نتحدث عنه» له وظيفة ‏ يؤديهاء منطلقاً من تلبية 
الضرورات» ووصولاً إلى التحسينات والجماليات» بعد استككال الحاجيات. 


ولا يکون فن وبالتالي لا يكون جال حينا لا تؤدي الضرورة الوظيفة ء 
مها بلغت العناصر الحمالية من التوافر والكثرة والدقة والانسجام. وإذن: فأولى 
جاليات هذا الفن آن پؤډي وظیفت ا یکین استكال الحسن بعد 
ذلك. ٠‏ 

وقد كان الاثر الإسلامي على هذا الفن عظباً في کل جوانبه» ي محال 
التصمم والتوزيع .. وني جال الزخرفة والتجميل .. ني المسجد وفي البيت.. 


ونقصر حديثنا هنا على مركزين من مرا كز هذا الفن: المسجد والبيت. 


۲۵ 


۱ 
امسا حد 


رکز قن العمار الاإسلامي بدرحه رئيسية ٤‏ بناء امساحد» حيث فطع أشواطاً 
بعيدة» حفق فہا التنوع الرائع» والانسجام الجحميل . ووحدة ظاهرة لا تتخلف | 
ظل المسجد ذا طابع حاص وشكل متميز» إضافة إلى العناصر الأخرى التى تؤكد 
ذلك الانعاء آل .تلك الحدة. 

ولا بد لتا من وقفة متأنية على المسجد الأ ولء المسجد النبوي» نتعرف 
إلى نشأته.. وما أنيط به من مهام .. ومدى تحقيقه لتلك المهام. 


المسجد النبوي الشر يف 


کان التي ل دعد وصوله ا امدينه ‏ إتر هجرته ‏ يصلي الملسلمن» 
حیث ا الصلاةء و تیسر هم دلك» مرابض ۰ من الأمكدة 
التي أدیت ہا الصلاة (),. 


وكان إيجاد مكان ثابت لأداء الصلاة أمراً ضرورياً.. . ورأى النى ل ني 
الكان الذي بركت فيه ناقته» حن وصل للمدينةء مكاناً مناسباً لإقامة المسحد 
وکان مالکوه من بني النحار» فأرسل إلهم» وقال همم: «يا بني النجار: 
ا منوني ‏ جحائطکم هذاء فقالو MEDE‏ لا نطاب تنه إلا أل آل . فأ أن 
يقبله هبة حت ابتاعه. . » ") . 


وكان في الأ رض شجر نخيل وغرقد وقبور للمش ركين» فأمر بالقبور فنبشت» 
وبالشجر فقطع وسويت الا رض استعداداً للبناء. 


)۱( أزظر شرح الزرقاني على المواهب ۳٠٤/١‏ وهو الحديث المتفق عليه. 
(۲) ثامنوي : ب ي قرر وا معي تمنه. 
(۳) الحديث ي الصحيحين. 


۲ 


ونستطيع القول» وفقاً للنصوص التى بين أيديتاء بأن المسجد النبوي قد بى في 
خياة الى ا تلاٿث مرات » وسنحمل الحدیث على کل ما . 
البتاء ا ول : 

خحطط الرسول الكرجم مكان الجدران» حيث بدىء بالحفر استعداداً لاقامة 
الأساس» الذي بني بإرتفاع ثلاثة أذرع بالأحجار نم ارتفعت الجدران بعد ذلك 
باللىن الذي كان قد أعد هذا الغرض . 

کانت القبلة e‏ هی بیت امقدس , وقد جعل البناء ر 


iF lL 

وأافت الصلا: في المسجد أيا م إت اسحا شک ای اذم یکر 
اللبناء .0 

وسقف ا خرء ء الأمامي الأقرب ای القيلة ڪر دد النخل» وجعل خحشبه وسواریه 
من جدوع ا 


وكان الرسول الكرم يشرف على العمل ويشارك به» فيحمل الحجارة واللين 
ويوكل كل عمل إلى من يتقنه. فقد روى الإمام أحمد عن طلق بن علي قال 
(( نیت المسحد ا 2 الله ل » قول : اماي : من الطن»› فأنه 
وجعل للمسجد ثلاثة أبواب. باباً خلفياً في الجدار الجنويء وباباً في الجدار 
الشرتي ‏ وهو الذي کان يدخل منه ‏ وباب ف الجدار الغربي» ولم يجعل له بابا 
e )۱(‏ دراع اليد من رحل معتدل . وهومن -٤٥(‏ 4 
(۲) أنظر شرح سنن أبي داود (المنهل العذب المورود) للسبكي» ٠۸/+‏ وشرح الزرقاني ۰/۱ وأنظر 
( فصول من تاریخ المدينة ) لؤلفه علي حافظ ص ٥۲‏ . 
(۳) شرح الزرقانی ۳۱۹/۱. 
)٤(‏ من روايه البخاري. 
(ه) أنظر فتح الباري ٠٤۳/١‏ . 


1Y 


في الجدا e‏ لان جاه القبلة إليهء حت لا کون منه قاطعاً 
وبنی رسول الله 4 ۴ لنفسه ي مؤخرة المسجد وخارجه» مع اجحدار 
الشري للمسحد» وکان راب إحدی الغرفتىن مفتوحاً عل صحن المسخحد» وکال 


بناؤهما من اللن» والسقف من الجريد. فحعل سودة بنت زمعة في واحدة منهاء 
وجعل عائشة تي الثانية التي بابها شارع في المسجد ) وذلك بعد زواجه منها. 


البناء الثاي: 


القدس إل الكعبة e‏ قال تعالل قد ری تقلب و ٤‏ السا 


قبلة ترضاها. a‏ شطر ‏ اللسجد ا وحیث ما E‏ 


ل 


ونتيحة ة لذلك کان 2 بد ان تعدیلٍ الاتجاه الجديد اا 
الاتجاه السابق. ' ) 


ولدا سهف حرء من الفسم ا حلي ن البناء على امتداد الجدار الجنويء الدي 
حاار القبلة وکان ا TT‏ والخوص » لیس عليه کر طن » 
وإذا نز عليه الطر سال إنه الأسلوب زقس الذي رفع به السقف الأ ول. 


وسد الاب الذي کان ى ادا را وفتح. ت ٤‏ الحدار 
الشماي» جدار القبلة E‏ وبي البابان الاخران دول تغییر. 


£ 


وییدو ‏ وال آعم أن آهل اسنة 0 کانوا تون الجانب الاين 


(1) طبقات ابن سعد ۲٤۲۰/۱‏ . 
(۲) سورة البقرة الأية .٠٤٤‏ 
)۴(٠‏ أنظر (فصول في تاريخ المدينة) ص ٥۲‏ وجامع الأصول ٠۸١/١١‏ . 


(4( حاء في فت الباري ۹/٦‏ (د(الصفة مكان في مؤخر المسحد النبوي مظلل» لنزول الغرباء ممن لا 
ماوی هم ولا آهل . وکانوا یکشرون فيه ویقلون بحسب من یتزوج منم أو موت أو يسافر» . 


۲۹۸ 


القسم الخلنى مكاناً هم ). وما زال مكان الصفة معروفاً إلى الآن وهو في الجهة 
الشمالية الشرقية من الحرم . 

ويسبب ويل القبلة ا o‏ 
a‏ الشرتي» بعد آن انتا ني مؤخرته . 

وفرشت أرض المسجد با حصا مبادرة فردية وبعامل الحاجة والضرورة» فقد جاء 
في سنن أي داود عن أبي الوليد قال: سألت ابن عمر عن الحصا الذي كان في 
مسجد فقال: إنا مطرنا ذات ليلة» فأصبحت الأ رض مبتلة» فجعل الرجل يجيء 
با حصا ني ثوبه فیبسطه تحته» فلا قضی رسول اله 5 صلاته» قال : ا 
)۰ 


هد ا)) 


وکان ینادی للصلاة من مكان عال» فلا بني المسجد بعد تحويل 
القبلة _) أصبح ظهر المسجد مكاناً للأذان. قالت النوار» أم زيد بن ثابت: 
« کان بيتي اطول نیت حول السحد, فکان بلال یودن فرق ےم اول ما اڏت د 
ا رسول الله ٤ه‏ مسحده» فکان يؤذن EEE‏ وقد رفع له 
شيء فوف ظهره» 6 

وأما حطبة الجمعة» فكان رسول يؤدا واقفاً 9 إل جذع خل . 
صنع له منیر.. 

روی لاام ا أحمد عن آي بن کعب قوله: « کان رسول | الله با يصلى إلى 
جذع» وكان المسجد عريشا: وكان يخطب إلى جانب ذلك فقال من 


)١(‏ قال الذهي : كانت القبلة قبل أن تحول في شمال المسجد» فلا حولت بتي ا القبلة الأ ولى مكان 
أهل الصفة [شرح الزرقاني ا/rv[.‏ 

. ۸۷۲۲ جامع الأصول ۱ رقم الخحدیتٹ‎ )٣( 

(۳) عن سعيد بن المسيب (كان الناس بي عهد الي َة »> قبل أن وف بالأذانء ek‏ منادي 

الني ل : الصلاة جامعة فيجتمع الناس » فلا صرفت القبلة إلى الكعبة أمر بالأذان) [طبقات ابن 
سعد .]۲٤٦١/۱‏ 

(4) طقات ابن سعد .٤٠١/۸‏ وني سنن أبي داود رقم الحديث ٠۹‏ وهو ي السن ا 
٤٤٥/١‏ ولکنہا م یذ كرا اسم الراويه. 


Ye 


مط افق لينا اسم النبويالشريف 


e me is erey aer 1 o e rt e wn: 


أصحابه: يا رسول الله » هل لك أن أجعل لك منبراً تقوم عليه يوم الجمعة حتى 
ری الاس خحطبتك ؟ قال: نعم » . فصنم له ثلاث درحات هي الي عل 
المنر..» ( 

تلك هي صورة السجد. سور محيط بارتفاع Sg‏ 
مؤحرده لله ا إا لهاجرون الحدد را ردب ا 
اليناء الثالت: 

ومضت سنوات خس» جرت فما أحداث عظام» ودخل في دين الله کثر من 
الناس » وتتابم وصول الهاحرين من الملسلمين امجدد» فز یل د الصلين حی 
ضاف o‏ 

وکان حانب المسحد فطعه رض . فحضص الني عل 2 فقال : 
يشتري هذه اة من تالس مال یکو فها کالساین وله شی میا ة۴" 

وقام عمال رصي الله عله انها بعشرین ألفاً» م آق الني لز فأ بره 
ا (( احعله ٤‏ مسحدنا وأحره لک ) ۳ 

ويسرت ااب التوسعة ء ققد وحدت اللأرض» والعاملون کلو ولعل 
الأنصار وحدوا الفرصة مناسبة لإصلاح شأن المسحد فحاؤ وا مال .. بطلبون تزين 
المسحد.. ) 

رۆگ البق ي دلائل النبوة عن عبادة: «رآن الأنصار حعوا مال فأتوا 
لني باه فقالوا يا رسول اله» ابن لنا هذا السجد وزينه» إلى متى نصلي تحت هذ 
الجر ید؟ فقال: ما بي رغبة عن خي موسى ؛ عریش کعریش موس ۳ , 


)۱( مسند الإمام أحمد ۳۸/۵ . 

(Y)‏ اليداية والاية لابن كثبر ۱۷۷/۷ و ۱۷۸ نقلاً عن الاإمام أحد والدسائي والترمذي وأنظر الفتح 
ا تریب اساك ت ١١2/۲١‏ وأنظر جامع الأصول ٦۳۷/۸‏ وسنن النسائي ٤٦/٦‏ و ٤١‏ باب 

)۳( دلائل النبوة e‏ وحاء ll ٤‏ أخرى ف تقس اعرش : ادا رع رده بلغ العريش يعي 
الستف' 


۲۷1 
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os 
. منطو اسي لبوك ف توسسعة ,لام لاج للاوة وو ممرليا ت لنصوص‎ 


)اة الوزن 


۲ وا تا سات لوین | 


وبدأت عملية التوسعة في العام السابع من المجرة بعد خيبر» وقام الني 
بالعمل يشا ركه الصحابة الكرام ومنهم أبو هريرة الذي قدم إلى المدينة حديتا .)١(‏ 

وتم البناء شب بالبناء السابق» أساس من حجارة» وجدران من لبن» 
وسقف من جريد» وأعمدة من جذوع النخل.. ولكن مقاييس جديدة. فقد 
أصبح البناء )٠٠١(‏ ذراع في )٠٠١(‏ ذراع مربعاً» وجعل ارتفاعه سبعة أذ . 

وامتد السقف ليغطي نصف المساحة. فف رواية أي سعيد الخدري قوله: 


«.. وكان نصف المسجد عريشاً من جريد.. ۾ ۳ 


ويغلب على الظن أن التوسعة امتدت في اتجاهين. في اتجاه الغرب وباتجاه 
الشمال . وظل جدار القبلة في مكانه» وكذلك الجدار الشري الملاصق للححرات . 


واپ فا الظن أيضاً أن الصفة أخذت کا ی ااي اهال اللرن 
من المسجد. ) r.‏ 


u )‏ آز واج الرسول عليه السلام فد نیت سب ا فکل| 
أحدث ارول الكرع eT‏ ححره . وکانت هذه ا ی الحنوب الارفى 
من الحرم » وف الحنوب مه ۾ وکات مسنه کک مسقوفه باجرید. 2 


تلك هى صورة المسحد a CE‏ وقد فصلنا ف 
القول کون الصورة وأاضحه ي الاذهان» فنعرف کیف استھمل اليتاء تمامه» 


)١(‏ «عن أي هريرة: أهم كانوا بحملون اللن إلى بناء ا مسجد ورسول اله ل معهم . قال : فاستقبلت 
رسول الله َة وهو عارض لبنة على بطنه فظننت أا قد شقت عليه» فقلت : ناولينما يا رسول الله » 
قال ا ا أحمد في مسنده ۲٣‏ . وهو عند 
ای داود ا . وقال السبكي شارح سی ان داود: : کان E N‏ البناء الثالي لان أا هردرة 
بحضر البناء الأ ول لأن قدومه كان عام خیبر 4 

(۲) مسند الامام أحمد ۲٤٣/۳‏ . 

(۳) حاء عن عبد الله بن زيد المحذلي أن الحجرات كانت ما بن بيت عائشة إلى الباب الذي يلي باب 
النی لا إلى متزل أساء بنت حسن [طبقات ابن سعد ]٤۹٩/١‏ وقال عمر بن أي أنس : كان منها 
اة آیات ران 8 سجر ی رید وکات ا یات من خر مط لا حجر قا عل ا 
مسوح الشعر [الطبقات .]٠٠١/١‏ وجاء ني كتاب مرآة الحرمين أن الحجرات كانت جنوي السجد 
يقصلها عنه طريق عرضه خسة آذرع [مرآة الحرمین ٤٩۲/۱‏ لؤلفه ابراهم رفعت ] . 


YY 


وكيف كانت الأمور تسر فيه وفقاً للمتطلبات الضرورية» فما كان بُحدث شىء 
إلا عند الشعور بالحاجة إليه. وإذن: فأداء الوظيفة هو المطلوب الأ ول» وإحسان 
الإإحراج وإتقان العمل يأتي ضمن ذلك. 

وإدا ا صوره هدا المسحد سپده اليساطه »> فھل e‏ لمات المنوطة ره 
کذلك ؟ 


من خلال هذا البناء بنيت الأمة الإسلامية» بنى الجيل الأ ول الذي حمل هذا 
الدين إلى كل الأصقاع . . ونستطيع الإشارة إلى المهام الرئيسية ما يى : 


إقامة الصلوات الخمس كل يوم» وصلاة الجحمعة في يومها. 
وهو مکان التعلم حيث حلقات الإرشاد والوعظ وتعام القران.. 
ويه يتم لقاء الوفود والسفراء. 
وفيه تعد رايات الجهاد لتنطلق منه جحافل الحق.. 
وهو مجلس القضاء ومکان الشوری . 
وفيه المركز الاجتماعي الذي كان یتلقی المهاجرين الجدد د ریشما يدون 
السكن والعمل.. ٠.)‏ 
ھ وفیه یداوی ار إثر الغزوات والحروں (۳) 
وهو مكان اللقاء إذا ألم حطب.. أو حدثت نازلة (". 


إنه اكان الذي يناحى فيه المسلمون رم“ ٤‏ يصدر ونك عنه ليعمروا الدنيا 
بالخپر.. كا تؤول معضلات الحياة إليه لتجد الحل الأمثل.. 


المسحد القدوة 


ظل المسجد النبوي بهذا التصمع البسيط الذي ذكرناه» هو الغوذج المتبع في 
التصمع امندسى لكل المساجد عبر العصورء ذلك أن هذا التصمع الذي اخحتطه 


)١(‏ انها «الصفة» التي سبق الحديث عنها. 

(۲) كا حدث ذلك إثر غزوة الأحزاب. 

(۳( هذا لا يعني أن ا مسجد مكن أن يكون مكاناً لكل عمل كا فهم بعضتهم ‏ فقد وردت النصوص 
بتحرمم البيع فيه والشراء» وكذلك أن تشد الضالة . 


Vé 


الرسول ا کان تله جاحة» وأداء لوظيقه » ولدا فهو وحده الذي e‏ 
للمسحد أن يودي وظيفته على اگل وحه. 


وبهذا أصبح التخطيط الأسامي لكل مسجد يقوم على تقسيم المساحة إلى قسمين 
رئيسين : الحرم وهو القسم السقوف ويكون في جهة القبلة» والصحن: وهو القسم 
الكشوف الذي لا سقف له ومنه يكون الدخول إلى الحرم ,)١(‏ ) 

هذا الشكل يتيح للمصلين أن يقفوا صفوفاً باتجاه القبلة» ويتيح للداخل أولاً 
أن يكون ني الصف الأ ول» ون جاء بعده أن يكون في الصف الثاني ويكون 
المتأخحر ٤‏ انجيء غ اخر الصفوف جيث لا يۇر إلى المسحد بإحداث أي 
ضوضاء» كا لا يشق الصفوف بدخوله» بل ية يقف في الصف لأخير حيث 
فراغاً . | 
وهذا التقسم إلى حرم وصحن» يؤدي وظيفة أخرى» فالصلاة تكون في الحرم 
حيث الضرورة إلى الوقاية من حر أو من ماء المطر.. وني الأ وقات 
الأخرى تكون الصلاة في الصحن حيث الجو اللطيف .. ) 

إنه تصمم يلتق مع ا و کان الدار القبلي دانماً باتجاه الكعبة 

وکانت الأعمدة الحاملة للسقف هذا الجدار» وكأا أنساق من المصلن 
تۇدي صلاتچا ًى ` 

ورحابه السجد ها دورها ي غر الصلاة» حيث يجلس الناس للعلم» أو تلق 
النصيحة والموعظهة.. 

وقد أدرك دارسو الفن الإسلامي هذه الخاصية ني التصمم المندسي للمساجد» 

فكتبوا حوما بإسهاب وإعجاب. 

کتب «روجيه حار ودي» ‏ قبل إسلامه ‏ يقول : 

« والملسجد من حيث بنيته ذاتها» يستجيب لوظيفته» إنه لا يشبه الكنيسة 
اللسيحية» ولا المعابد الإغريقية» إنه لا يصلح صندوقاً للاحتفاظ برفاة قديس » ولا 
ديكوراً لحفلة شعائرية» وهو يريد أن يكون محرد مصلى لذكر الله » ومن هنا نشا 


. وهذا مأخوذ _ كا سبق من أن المسجد النبوي كان المسقوف منه نصفه‎ )١( 


Ve 


شكله الأصيل» إنه لا يشبه في شيء خلية المعبد الإغريتق » ولا التصمم الطولاني 
للكنائس المسيحية» إنه أعرض ما يكون العرض حى يتيح لأ كبر عدد من المؤمنين 
أن يقابلوا الحراب الذي يدل على القبلة نحو مكة. ويجري الأذان في المعذنة وإن 
أول ما يتسم به الفن الإسلامي هو سمته الوظيفية»(). ‏ 


وجاء في كتاب «الفن الاسلامى في اسبانيا» : 


«جاء المسجد على أثر الكنيسة» ولكنه كان وفياً مبادىء عقيدته الدينية» ! 
بستطع أن يبلغ مبلغ ما في الكنيسة من روائع [!!] ثم إن مرد المظهر الإنساني ني 
الدين وهو الصلاة» يجعل المسجد يقوم على أرض راسخة» ويؤدي ذلك إلى إنشاء 
أبنية عظيمة الاتساع عناصرها المعمارية على وتيرة واحدة حتى لا تشغل المؤمن 
الستغرف ف صلا ته ٻشيء . 

- ونظام النسب في المسجد يقوم عل أساس إ: إنساني» ل الأقق في نحط 
مستقم » ترحمة لا هو ثابت في الطبيعة» كالسهل والبحر» والكتلة البشرية 
لمتماسكة الساكنة في نظام يتسق ونظرية المساواة في المجتمع الإسلامي» حيث لا 
يوجد من ا الطبتق سوی امان الشترك» وهو مبجتمع المۇمنىن ٤‏ الاإسلام. 
فهتاك غابة من الأعمدة امتراصة ني نظام وامتداد لا يحده البصر تحت EY‏ 
مسطح » وذلك تعبير معماري أقرب ما يكون شيا بجماعة المصلن تحت الساء 
ال ) 


وهذا هو الفوذج القاصر على السحدي منذ أسس الرسول [ َة ] في المدينة 


LN NI Ea‏ التق ا بعد ذلك في الشام والعراق 


وفارس ومصر مما في دلك جامع قرطبه وما قم عل مدي 
إن كل التقدم العمراني وكل تلك الزخارف التى غطت جدران المساجد ۾ 


تطمس هذه الظاهرة _ ظاهرة وحدة التصمع ‏ ذلك آنا الجوهر الذي يقوم عليه 


)۱( عن کتاب « ي سبيا حوار الخحصضارات ) تاليف ر وحيه حارودي ص ۱۷۲-۱۷۱ . 
(۲) الفن الاسلامى في اسبانيا تأليف : «مانویل جومیث مورینو» تعریب : د . لطنی عبد البديع » و» د. 
السيد حمود عبد العزيز. سام . ط . ايئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۷ . ص .)٠١(‏ 


۲۷٦ 


اء اسحا ولدا اهتدی إلا هؤلاء رت E‏ عن تعالم ومفهوم . 
عبادته.. 


ونحب أن نلفت النظر إلى بعض الخصائص والميزات هذا البناء الكرم والتق 
للت بد إالت واد اي في جوا كال يج وإ یرت جابيد لواد او ادارب 
البتاء: 


ا) تصمم مبتکر: 


إں هدا التصمے علی الرضم من بساطته = تصمم خیر مسبو فھو لا یشب 
الكنيسة ولا المعايد الاعريقيه E‏ قال حار ودی. س دلك أنه و لأداء مهمة 


معينة فابتكر من أجلهاء وجاء رمزاً لعقيدة وقد کات وف ادع هام الد 


إن مراحل | البناء E‏ ول تحویل القبلة تبن رضي 0 أن 


( مکان عبادة: 


إن ا د المعى» eT‏ حدران 
فاصله ضمن البناء.. إن الغاية هى إتاحهة الفرصة لاحتماع کر عدو کن ٤‏ 
مکان واحد» یری بعضهم بعضاً» ويسمع بعضهم بعضاً0). 


)۱( مع هذه الحقيقة الناصعة فإن بعض المستشرقين يصعب عليه أن ينسب للإسلام أي ابداع . فقد دهب 
((هنري. سلادان» ٤‏ کتاب له عن مسحد عقية بالقیروان ل أن الساجد الإإسلامية ااا 
فرعوني ؟ ! [ انظر قال : عد ا وان وی 2ا ما رالاإسلام. عدد ربع ول عام ۱۳۹۹]. 

(۲) عل الرعم من بداهة هذا الأمسء وأن المسحد من اللحظة الأ وى بني ا فإن بعض المستشرقن 
يسميه دار الني . بقول الد كتور واي في المقال المشار إليه في التعليق السابق : «ولقد كان هناك من 

الارن الذين يدعون أن رسول اله طا 1 ين فسا وانما بی دوراً لزوجاته !! واصحب 
ساحتا فما بعد أول مسجد للمسلمين. وعلى رأس هؤلاء المتخرصين المغتربين ذلك الكاتب 
« کرومویل کریزویل» وتبعه ني ذلك الرأي عدد من المستشرقن» ثم صارت قاعدة لدم فا من 
مرجع غرإي إلا وحمل لواء هذه الدعوة دون التفات ت لا ذ كرته المراحع العربية وني مقدمتها كنب الست 
الصحيحه البخاري ومسلم» . 
ا ر ی ای ا ی ا ا رای 
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۳) الجانب الإنشافي: 

إن البساطة لا تعنى البدائية» فقد رأينا كيف حفر أساس للحدران» وكيف 
كانت مادة بناء الأساس من الأحجار» حتى لا تؤثر فها مياه الأمطار المتجمعة 
PE‏ بيا كانت مادة بناء الجدران من ن 
)٤‏ الجانب المعماري: 


ونعتي به الجانب الذي تلى فيه الحاجات المطلوبة من البناء» ويراعى فيه 
تأمين الحركة فيه بسهولة ويسر.. ونستطيع أن نذكر من ذلك: 

س اتجاه القبلة: يعد الاتجاه إلى القبلة هو احور الأساسي الذي يتخذ 
الارتكاز في إنشاء البناء» فجدار القبلة هو الجدار الرئيسي» وبناء على تحديده تحدد 
ا معام الأخرى. من تقسے المسحد إلى 0 و ((صحن ) فجدار القبلة دام هو 
صدر ارم :د 

8 ویعد ۳ 2 أو المستطيل هو الشكل ٠‏ اا والأفضل لبناء 
السحد. فالا رض الرنه أو اة تور لا زوا اة جا عل الدران 
عمودية على حدار القبلة.. وهذا بدوره يؤمن متساوية للمصلن . وؤ کد 
الاتجاه الصحيح داماً نحو القبلة. 

ھ تعدد الأ بواب: رأينا كيف حافظ المسحد النبوي على وجود ثلاثة أبواب 
في مراحل بنائه .. وذلك أمر ضروري بالنسبة لبناء عام يرتاده عدد غير محدود من 
الناس» وني أوقات معينة .. حيث يكون اجتماع الناس للصلاة في وقت متقارب 
ويكون انصرافهم كذلك .. فتعدد الأ بواب يسهل عملية الدحول وكذلك الخروج . 

س أما جدار القبلة فينبغي أن يخلو من الا بواب. وقد رأينا كيف سد الني 
الكرم الباب الذي كات في جدار المسجد الخلني حيغا أصبح حدار القبلة س بعد 
تحويلها _ وفتح عوضاً عنه باباً ني الجدار الذي كان قبلة سابقة وذلك لأمر يتعلق 

= فعلوا دلك على الرغم من عيشهم في جوإسلامي وقر مم من المصادر العربية . وكمثال على ذلك نذكر 


كتاب (العمارة العربية الإسلامية) لؤلفه : د . فريد حمود شافعى [الناشر: عمادة شؤون المكتبات . 
جامعة الك سعود عام ]۱٤٠١١‏ ص ١‏ و". 
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هذا يعني أن الأ بواب تشرع في المسجد من جهاته الثلاث غير جدار القبلة. 


چ التناسب بن مساحهة السقف وار تفاعه ; .کان ارتقاع الحدران ف اليناء 
الأول والثاي حمسة آذرع » إذ كانت مساحة المسم السقوف غر كبيرة العمق» 
حیث کان المسقوف دح مسأ حه المشحدء وکان عرص المسحد ومد (ه ۰( 
ذراعاً. 

فما كان البناء الثالث بعد خيبر حيث وسع البناء. فأصبح عرض المسجد 
)٠٠١(‏ دراع» واصبح القسم المسقوف يساوي نصف مساحة المسجد» جعل 
ارتفاع السقف سبعة أزرع. 

هذا الأمر الذي يؤمن الناحية الجحمالية في التناسب كا يؤمن الناحية المعمارية 
في تأممن الإضاءة الكافية للمسحد أثناء الهار. 

وقد استفاد عمر رضي الله عنه من هذا المبدأ» حيث جعل ارتفاع السقف في 
التوسعة الي جرت في عهده للمسجد (۱۱) ذراعاء ليتناسب الارتفاع مع السطح 
٤ TT‏ 
تلك بعض الخصائص والمميزات ني المسجد القدوة . والتي أضحت قواعد 
ثابتة أخذت وتؤخذ س بعين الاعتبار ي كل مسجد بني ساو یی ب بود 
ذلك» فكان المسحد النبوي هو القدوة التى حذي حذوها. 


العناصر المعمارية فى المسجد 
تبين لنا ما سبق أن المسجد النبوي في عهد الرسول الكري» م يكن فيه 
حراب» وم یکن له منارة» کا م يكن له قبة» وأنه كان خلوأً من الزخرفة .. 


وظل كذلك طيلة عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عهم. 


(١(‏ مع كل هذه العطيات والمعلومات عن المسجد النبوي الشريف ‏ وما لم نذ كره شيء كثبر قول 
الد كتور عفيف بهنسي ني كتابه (جمالية الفن العربي): : «.. وحن لا نعرف شيئاً هاماً عن هذا 


اللسحد» ولعله كان سقيفة يحتمي بها المصلون من. الشمس . .)ص .٠١١‏ 
ليس هذا 2 ا 


۲۷۹ 


وقد استحدثت هذه العناصر ا لمعمارية' في بناء المسجد بعد ذلك ثم أصبحت 
عناصر أصيلة ي معمار المساجد. وسوف نتحدث عن كل مها ي حة موجزة: 


اعراب: 
هو عبارة عن تجويف غير نافذ» في وسط جدار القبلةء يقف الإمام فيه أو 
مامه متحهاً إلى القبلةه.. 


SS 
, ها‎ ٩۱-۸۸ عبد الملك للمسجد النبوي عام‎ 


وهدا لا يعي أن السحد النبوي واو هسچد پقام فبا احراب» فن العروف 
أن عبد املك ن مروا E‏ اي اجر با ۲ هھ وأنشاً 


E 


ولعل الذي 2 إلى إنشائه» هو تحدید ارمام و وهو ي الوقت نفسه 
بیان دار e‏ 


وفائدة ثانية» أمكن إلها فيا بعد» وهي تضخم صوت الإمام س 
يصل إلى المصلين جيعهم» ج ولو کان السجد e.‏ وذلك اعتماداً على دراسة 
اف را و اا اب قایس مقدرة. ومن الحاريب الق 
كانت تؤدي هذه الهمة مراب i‏ قط ٠‏ 

وإذن» فقد كان وجود الحراب تلبية لأكثر من حاجة» ومع ذلك فقد وقف 
کو وو ا یی وا ا ا ا 

عليه وسلم . 

ولكن بعض المؤشرات تدل على أن أصل الفكرة لا عن نطاق السنة. 
فقد روی امام أحمد س اف اتخاذ المنر عر اى بن کعب قوله: « کان 


. وقد نقل ذلك عن السيوطي‎ . ٠١ أنظر (فصول من تاريخ المدينة المنورة) ص‎ )١( 

(۲) أنظر (العمارة العربية الإسلامية ) لمؤلفه د. فريد حمود شافعي ص ٠١١‏ . 

)۳( ذکر لنا هذا عند زیارتنا له في صيف ٠٤٠١٤‏ ه ولم يتح لنا تجربة ذلك. على أن هندسة الصوت 
معروفة قدماً فى المسارح الرومانية ما يشبه ذلك . وقد شاهدت ذلك في مسرح بصرى . 


A‘ 


رسول الله لل يصلى إلى جذع» وكان المسجد عريشاًء وكان يخطب إلى جانب 
ذلك الجذع .. » (), 


فى قول ابي ( كان ية يصلى إلى جذع) إشارة إلى أن الجذع كان له مهمة 


أخرى غير الخطبة إلى جانبه » وهي الصلاة خلفه» والني يلا هو الاإمام» فهذا يعني 
اجدع أصبح علامه تحدد مکان الاإمام» ر فهي ردد حدار القبلة أ 


ولا يقبل هنا قول القائل : إن الجذع كان سترة" ن الجدار كان خلفه مباشرة 
وقي الحدار كفاية. 
المئدنةة a. ٠‏ 
امئذنة هى المكان المرتفع الذي ينادى منه للصلاة» فهى مكان المؤذن. 

والمئذنة ليست بدعة من حيث فكرتا ومن حيث وجودهاء فقد وجد أصلها 
جعل له مرقاۃ فوق سطحه لیؤذن فوقھا ‏ کا ذكرنا ذلك من قبل . 

ومن المعروف أن بلالاً علا سطح الكعبة» يوم فتح مكة» ليؤذن فوقه ".. 

ويبدو لى أن المغذنة استكملت شكلها تحت عامل الحاجةء فالمؤذن يضطر أن 
يرتفع فوق مكان الأذان إذا حان الوقت» في شدة وهج الشمس وحرهاء وكذلك 
في حال نزول المطر. وا 0 د 2 
e‏ و ل الأول البسيط للمئذنة.. 

و الا وکا ق الحياة» بعد تلبية الضرورة» يفكر بالكماليات» 
ولذا بدأت عمليات التجميل تأخذ مكانا على السطح الخارجي للمثذنة وني 
٤ . :‏ ) 

وامئذنة بحكم وظيفتا هى أعلى مكان ني المسجد. وبمذا فقد أسندت إلا 
(۱) مسند الإمام أحمد .٠١۸/١‏ 
() السترة: شيء يضعه المصلي أمامه تاركاً مسافة مقدار سجوده» وهي سنة إذا كانت الصلاة بأرض 


فلاة., , 
(۳) أنظر کتاب (من معن السیرة) للمؤلف ص ۳۹۲ و ۳۹۹. 


۲۸1 


وظيفة أخرى» وهي كوا شعاراً يعطى هوية البناء ويدل عليه. ٠‏ 
وهكذا أضحت ركنا أصيلاً ومهماً في بنيان المسجد بحسب حسابه إنشائياً 
ومعمارياً وحالياً. 


ولعل ول مثدنة بنيت بالحجارة» هي مئذنة جامع البصرة عام ٤٥‏ ه فقد جاء . 
ي فتوح البلدان: «لا بنى زياد المسجد» جعل لصفته المقدمة مس سوار» وبنى 
منارته TT‏ 

وتتابع بناء الماذن بعد ذلك . 


واول من ادخل الئذنة إلى المسحد النبوي هو عمر بن عبد العزيز س رحه 
لله في توسعة الوليد.للمسجد بين عامي هواه 0 


القبة: o.‏ 
القباب شكل معماري عرف قدماًء وقد أدخله المسلمون في بناء المساجده 


سے 
ص 
a‏ 


ولعل الدافع إلى استخدامه كان ني البدء دافعاً معمارياً م أصبح دافعاً حمالياً. 

إن اتساع المسجد يجعل كمية النور في وسطه قليلةء ذلك أن مصدر النور 
الاساسي هو الضلع الخلني المقابل لجدار القبلة» فهذا. الضلع ببب كونه الفاصل 
بين الحرم والصحن يكن للنور أن يدخل منه إلى الحرم» أما الأضلاع الثلاثة فلم 
تكن تفتح فما نوافذ لأا في غالب الأحيان تكون جدرانا خارجية. ومن هنا 
كانت القبة وسيلة للحصول على كمية من النور تخدم المسجد في وسطه وداخله. 
وذلك عن طريق النوافذ التي تكون ني القسم الأسفل الذي تقام فوقه القبة. 
وهكذا فالقبة في هذه الحالة هما ارتباطها الوثيق بالجانب المعماري. وهذا لا ينع 
نها بعد ذلك بدأت تؤدي دورها الكبير في الجانب الجمالي. بل إنها بعد ذلك 
اقتصرت على أداء وظيفتا في هذا الجانب فقط .. نلاحظ هذا حينا تتعدد القباب 
في البناء الواحد.. 


)١(‏ فوح البلدان للبلاذري ص ٤۲۷‏ . مكتبة الهضة المصرية . نشره : صلاح الدين المنجد. 
(۲) فصول من تاريخ المدينة ا لمنورة ص ٦١‏ . 


YAY 


مسقط 
عامودي لقبة | 
به الصخرة 


YAY 


ولعل آقدم فہه شد ها السلموك ھی فړه الصخرة الردةي ٤‏ بہت المقدس » 
وکان دلك ٢ھ‏ ايا عهد عبد املك بن مروان() , 


وهذه هي المکان الذي عرج منه الني ا إل السماء. 


وتلخص ما وصف به هذا | البناء e‏ هدا البتاءٍ ء مساجة من الأرض 

وتعد الصخرة هي مرکز الناء۲ ولذا كانت القبة فوقها› ویلغ قطر هذه القبة 
e, €‏ وهي تعتمد على رقبة اسطوانية رټ e‏ وقد 
فتحت فیا ست عشرة نافذة i ٠‏ 


وتختمد الرقة ابدورها عل دعامات» بين کل دعابا . 3 ثلا ثة أعمدة 

من الرمر تحمل أربعة. أقواس ان e‏ الا بيض والأسود. وتشكل هذه 
الدعامات مع الأعمدة اتيا لصخرة التي ما زالت على حاها 
يوم عرج منپا الط بء شاا فى ٤‏ ذلك شأن e‏ الصفا والمروة. 

وتي هذه الدائرة التي تحمل القبة دائرة أوسع منها _ تحمل السقف» وهي 


کن من نماي افا ت بن ن کل دع عمودال من المرمر» عملاں 
لاه آقواس 


ويشكل الجحدار الحارجي لدارة الغالغة» الي : تي الدائرة الثانية» ولكنه جاء 
بشکل مثمن» طول ضلعه عشرون مترا» والثمن ' هو أقرب شكل إلى الدائرة. فهو 

من الداخحل متناسق مع الدائرتين من الأعمدةء و ومن الخارج يعطي منظراً هل من 
زینت جدران هذا المثمن بتؤافذ متناظرة. 


أما السقف فقد بني اکل مائل» يستند لي طرفه الداخلي وهو الطرف 
المرتفع على الدعامات التي تحمل رقبة القبةء ثم يساب مائلاً معتمداً على داثرة 
أده التانية» ا ات ل :ی زمطه ا الثالغة وهي الحدار ا لخارجي› 


)١(‏ نسب ابن كثر في البداية بناء قبة ۳ إل الرید [البداية [٩‏ ولكن الكتابة المدونة إزاء 


سقف المسجد تبين أن البناء تم سنة ۷۲ ه. مما يؤكد أنه كان زمن عبد الك . 


2 


حيث يکون ني أخفض نقطة له» ویکون ارتفاعه بارتفاع الجدران وهو عشرة أمتار 
تقريباً. 
ذلك و العماري للبناء الذي بعد من الأ بنية المعقدة هندسياً. 


 :ةفرخزلا‎ 

وما استحدث في بناء المساجد الزخحرفة» وغايتما إظهار البناء بأهى حلة» 
ا أ أم تزيينياً . ومن هنا 

نوع يدخل ني تشكيل وبنية العناصر المعمارية نفسها. 

ونوع يظل ي إطار مهمته التزيينية الخالصة. ٠‏ 

فأما e‏ ال و فنحده ٤‏ الأعمدة والاقواس e‏ و جل ارس 
والنوافذ . . 
لاسطوانية والضلءة وي کلا ا قد یکوت اا املس وقد کون دا 
أفاريز 

وقد بذلت عناية ف ت ا العمود عند اتصاله. بالقوس ‏ فقد 
تکون هده الهاية بشکل هر ناقص و أو على شکل نادوس مقلوب .. 
بز خرف تاج العمود دوریقات ومفرنصات .. 

وكذلك العقود والأقواس قد اتخذت أشكالاً متعددة» وبرز كل نموذج في قطر 
من الأقطار.. فهناك العقود نصف الدائرية» وهناك العقود المدببة وهناك العقود 
التي على شكل نعل فرس» مم العقود ذات الفصوص» حيث يتشكل العقد الواحد 
من تلا ته قواس أو حسة ی 2 


۲۸۵ 


والقباب كذلك اتخذت أشكالاً متعددة.. وكذلك المداخل .. 
وتعد المقرنصات من العناصر المهمة الى کان ضما دور معماري وجمیل ت 

واحد. ذلك آنا ساعدت في عملية الانتقال من شكل معماري إلى آخر» فق 
الانتقال من الشكل لمربع الذي يحمل القبة» إلى الشكل الدائري ‏ الذي هو 
شكل القبة ‏ قامت المقرنصات بتغطية معمارية هذه المثلثات الفراغية الى نتحت 
عن الفرق بين الشكلين. وكان ها دور مشابه ي تغطية الفراغ الناتج عن بروز 
الشرفة في الماذن عن جسم المخذنة.. 

والجات كذلك مهمة جالية في الأسقف وف الحاريب.. 

أما النوع الثاني من الزخرفة» وهي الزخرفة التجميلية الخالصة» فيمكن 
ملا حظتا ٤‏ ار والآا واب والحدران والقباب.. 

فی سطوح اران ا ا کان لتقن والرسم دوره ي ښله 
التجميل حيث استعملت الأشكال اهندسية والنباتية والكتابة الزخرفية بتناسق 
عحیب وألوان متناسبهة » وکنيرا ما ن تلك ااعر لتؤلٰف وحده 
منسحمة رائعة. ) 

ول الا بواب. واتار الخ برت الاشكال المعدسة الرائه ى تلك 
as‏ 2 تملا ا بین 2 تي یتکون ما الیاب أو لمر 
٤‏ جسم الاذن وذ فوفق لأقواس والداش. 

لقد قامت الزخرفة بدور كبر في عملية التحميل فى كثير من المساجد» ما 
Sh GL‏ 
الحفر.. . الألوان. . المقرنصات .. 

ومع مرور الزمن.. والانتقال من قطر إلى اخر.. كان الفنان يستفيد من 
الخبرات السابقة» ويبتكر الجديد الذي يعر فيه عن قدرته وإبداعه. 

$ % ¥ 


YA“ 


الترام.. والتزام 

مآذن وقباب .. محاريب ومنابر عالية .. زخارف وألوان. . 

تلك هي الستحدثات في المساحد. ومع هذا نقول إن المساحد ظلت في إطار 
الالتزام. فقد حافظ المسجد على شكله الإنشاني» الذي اقتبسه من المسجد القدوةء 
وأما تلك الإحداثات فهى إما ذات أصل طرأً عليه بعض التعديل ‏ كالمدر 
والمئذنة» واحراب ‏ وإما دفعت إلها حاحة معمارية _ كالقبة والاأقواس _ 

على أن هذه الإاحداثات سرعان ما أخذت مکاا فأصبحت جزءاً لا بتجزأً ني 
دناء امسا حك فکانت بذلك عناصر تؤ کد وحده المساحد ٤‏ کل أرحاء ال رص 
كا أكدت وخدتا وحدة الاتجاه إلى الكعبة المشرفة. ٠‏ 

2 الدي حب عنده هو قضية ((الزحرفه) ا ظللت ٤‏ حدود 

8 " على السؤال» ينبغى علينا أن نستطلع موقف الجيل الأ ول من 
هذه القضية» ونجد تلخيصاً هذا الموقف في خر عبد الله بن عم حيث قال : 

«إن المسحد كان على عهد رسول الله ية مبنياً باللن وسقفه الجريد وعمده 

خشب النخل . فلم یزد فیه بو بکر شیثاً» وزاد فيه عمر» وبناه على بنیانه في عهد 
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رسول الله ا باللن ر وأعاد مله ا 
م غيره عشمان فزاد فيه زيادة كثيرة» وبنى جداره بالحجارة المنقوشة 

, 7») وحعل عمده من ححارة منفوشه وسهفه بالا‎ EET 
ویتبین من هدا:‎ 

أنه لم يغير مواد البناء الى كانت مستعملة فيه( . 

)١(‏ القصة: الخحص.. 


(۲) الساح: نوع من الخشب. 
(۳) الحديث رواه البخاري وأبوداود. أنظر جامع الأصول ۱ رقم ۸۷۱۸ . 


)٤(‏ سنن أبي داود. كتاب الصلاة/ بناء المساحد. 


YAY 


م زاد عمر ي مساحته ولکنه أعاد بنیانه بالواد نفسها . 

نم وسعه عثمان وأدخل فيه _ لأ ول مرة _ العناصر التجميلية .. 

ويبدو أن بعض الناس قد لام عثمان على ما أحدث من هذه الزخرفة» فقد 
روی البخاري. ومسلم أن عثمان رضی الله عنه قال عند قول الناس فيه حن 
بنی مسجد رسول الله 4 : «إنكم أكثرتم» وإني سمعت رسول الله ل يقول : 
من بنی مسجداً یبتغي به وجه اللہ ش الله له بيتاً في الجنة »() . 

و واضح من قول عثمان أنه م ير في تلك الزخرفة» وتلك العناية بنوعية مواد 
البتاء حروجاً على ما ورد في حديث الرسول الكرم» الذي يرغب ببناء المساجد» 
وإذن فالبناء مطلوب واجادة العمل فيه كذلك» وذلك بغية التقرب إلى الله تعالى. 

وحدثت التوسعة الأخحرى بعد ذلك في عهد الوليد بن عبد املك على يد عمر 
ابن عبد العزيز» تلك التوسعة التى دخلت فما الزخرفة على نطاق واسع. مما جعل 
ما حدث ي عهد عثمان لا يعد شيغاً يذکر... 

ونما حاء في وصف توسعة الوليد: «.. ونقش حيطانه بالفسيفساء والمرمر 
وعمل سقفه من الساح وحلاه مماء الدذهب» ونفش رؤوس الأساطين والأعتاب 
لھپ . a.‏ | 

وى صدد المقارنة بين ما حدث في عهد عثمان وما حدث في عهد الوليد مكن 
الأستفادة من الخر التالي: ««( لما حج الوليد وفدم إلى المدينه يعد فراع عمر من 
عمارة المسحد» أخذ ينظر في جدره وسقفه ونقوشه وميل شكله» حت إذا تم النظرء 
الفت ال بان بن عثمان وقال : أن بناؤنا من بنائکم ؟ فال نان تناه بناء 
لمساحد» وبنيتموه بناء الكنائس ..»' يقصد المغالاة في ذلك. وهذا يدل على 
E‏ 

نخلص ما سبق إلى أن أبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنها ‏ اثرا بقاء المسجد 
(۱) جامع الاصول ۱۸٦/۱۱‏ رقم ۸۷۱۹. 


() مراة الحرم . تأليف ابراھے رفعت باشا ٤٦۳/۱‏ . 
(۳) الصدر السابق .٤)٦۳/١‏ 


TAA 


على ما کان عليه زمن الني يل › دون أدنى تعديل ني مواد البناء أو شكله أو 
أسلوبه» وجنح عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ إلى تعديل مواد البناء» وإدخال بعض 
الجماليات» وتوسع الوليد في تلك الزخرفة. 

ويمكننا القول بأن المسجد في الحالين ظل في حدود الالتزام . ذلك أن التشريع 
الاإسلامي بتمر : یخصائص ما : الوأفعية والرونه» وانطلاقاً منےا فان ق 
التكاليف جاءت ضمن إطار من الفسحة» فهي تتراوح بين حد أعللى يع مثلا 
للكمال» وبين حد آدنى لا يجوز الخروج عليه( . 

وبناء على هذا فقد كان فعل كل من أبي بكر وعمر رضي الله عنہا في شأن 
بناء المسحد التزاماً بالحد الأعلى » التزاماً بالذروة ‏ من الكمال. يغيرا في البناء 
وأبقیاہ کا کان ني عهده صلى الله عليه وسلم . 

وما فعله الوليد كان التزاماً أيضاًء فهو ¿ تفعل شیا حرمه الإسلام ول یکن فی 
عملات الزخرفة شيء قال الاإسلام منعه» وظلت الزخرفة ضمن إطار من الزخرفة 
اهندسيه والنباتة الي نبیخها الإسلام» و د رث أن وحد ٤‏ تلك الزخرفة شيء 
من ا الأشخاص أو ذوات الآ رواح . وإدن قفد ظل صمن داثرة الالترام» 
وإن كان بعمله ذاك قد انتقل من درحة الفاضل إلى درحة المفضول . 

وما فعله عثمان رضي الله تعالى عنه كان وسطاً بين تلك الدرجتين.. 

وقد اختلف موقف الفقهاء من هذه القضية ن قضية تزين المساجد ‏ ولعل 
الرأي الوسط هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة» إذ رخص في ذلك إذا وقع على 
ا وم يقع اصرف على e‏ 

وود ذهب کار ا ات e‏ صحه بناء المساجد من مال الزكاة, 
للزكاة م الخاصة پا 


() كثيرة هى التكاليف التى جعلت على التخير. فكفارة المين : عتق رقبة » أو اطعام عشرة مسا كين » أو 
كسوتهم . وأفضلها العتق» وأقلها الاطعام . والصلاة هما بدء وقت» ونهاية وقت» وهي في الوقت 
الأ ول أفضل.. والصدقة أمر مشروع وهي إذا كانت سرأً أفضل .. 

(۲( أنظر فتح الباري /. 


۹ 


ودلك موقف ليد ۾ ف مانع من ا المساجد وإنفافق اال ٤‏ عار 
دا کن ذلك عل حساب جهات ای وکان من آموال 


وإذن فالمعارضة ليست لذات الزخرفةء إذا كانت في إطار المباحات . 


جالیات المسجحك 


نستطیع ا نول ق إن الفن الاإسلامي بشت اال وي حتلف عصوره» 
وجد ي المسجد الكان الآمن فآثر الاد إليه والاإخلاد فيه . 


و وجه مدالمواانق رقا النچد تارمان يردق وبقرت وايداطم.. 
فانصب ذلك کله فيه» يدفع إلى ذلك رغبة ملحة فى المصول عل رضوان ال 
.. ويسهم معهم في ذلك باذلو المال ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى.. والتق 
) 0 دل 0 وها ببذل. فنه وفکره وعبقریته . . کلاھی يريد الوصول 


إل الحالة الأمثل. ويخاول أن يرتقي درجة ey‏ .ف سلم الجمال. 
e‏ ا اق أذن الله أن ویذکر تال اسمه» وهی البتيان الاي ي 
e‏ لله ن له في الجية e‏ 


إا الحوافز. وامرغبات.. يبدل صاحب امال مال و امهندس فکره» 
يذل صاجب الهارة مهارت وقد ,, وات کل ذلك في یرت اش» فکانت بق 
هي السجل للفن الإسلامي» صفحة مفتوحة عبر الزمان» بمتع كل داخل إلا نظره 
چ سواء أ کان ا 1 عر ا د فینېر أمام ذلك ا خحشد من الموارات ٤‏ 
تناسق کج وریب ويساطة ك إلہا النفس وترتاح . 
و الملسلم فيا صدى الآيات التي تلیت فا عر القرون» ويسترجع ي 
دا کرته حلق الدروس والوعظ » وتوحيه الحياة ا ال فادا الدنا دصدر ٤‏ 
مسيرها عن المسجد» وينطلق صوت الحياة منه فتردده جنبات الأ رض. 


)۱( الحدیث في صحیح مسلم رقم ٥۳۲۳‏ . 
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کان ذلك تناسقاً من اض آخر» قلا يفطن إليه غر المسلي إنه جال المعنى 
بحاول جال الشكل أن يرتقى إلى مستواه.. ويتواكب الجمالان فإذا هما آية الفن 
الإسلامي» عطاء ثرا مد الياة بجمال الق . 


وتراجع هذا الجانب مع ضعف المسلمين» وتكالب أعدائهم علهم في الداخل 
والخارج . وتداعت علهم الأمم تداعي الأكلة إلى قصعتهاء فشغلوا أنفسهم عن 
إقامة البنيان العنوي للمسجد.. ولكن البنيان. الادي مع .دلك ظل قاثاً برهاناً عل 
عظمة المسلمين في الماضي وأملاً دافعاً إلى العمل في الحاضر. ) 

وظل أعداء اللإسلام يحاصرون المسجد» ويقلصون مهماته التي عن طريقها 
يظهر جماله» حتی ۾ يبق إلا إقامة الصلاة.. وني كثبر من بلدان المسلمين 
حارج اوقاتپا حرفا ن :أن ا نشماته آذن الحياة فبوقظها:. 


على أن ذلك اشع من الان ليس من مهمة موشوعنا بء فترقف عند 
موضوعنا ‏ کک ) E‏ | 

و مسجد ملتي انون انى سرت ني بلدان الىلىن ا 
السجد هذه الصورة متكررة» حى إنك لتقف في قرطبة a‏ 
وتقف دل ال القاهرة و استانبول. ) 

وتنوعت الأشكال ني تلك العطاءات الفنية» وظلت الوحدة تلك 
الإضازات برواط. قوية as‏ لى . أصل واحد» ذلك هو المسجد القدوة: تنوع 
N OE 2‏ امبر والعمود والقوس » ولکنہا ظلت عناصر في بثاء 
اللسجد. وكان ذلك التنوع دليلاً على الانتساب إلى زمن أو إلى بلد. 


وظهرت أشكال من النحت والزخرفة والقرنصات في بناء تلك العناصرء 
وأصبحت من الكثرة بحيث تجاوزت الحصر والعد. ) 
) وأسهمت الأعمدة والأقواس بأنواعها نى إضفاء الحمالء فغلت الأقواس 
بعضها فوق بعض » وارتفعت الأعمدة كذلك بعضها فوق بعض» وكان للنوافذ 
وال بواب دور كبير» حيث الحفر على الجحص وعلى الخشب» وتداخحلت حشوات 


۲۹1 


الخشب في المنابر وال بواب» وتعانقت قطع الزجاج الملون ضمن تقطيعات النوافذ 
وذهب الاطاطون يخلدون ا بتغطية مساحات واسعة من أسطح القباب 
e‏ وزست اط من الكتابة الزخحرفية أعالي الجدران» مما جعلها مرتلة 
ولم يقف الرخام بألوانه والسراميك والخزف .. بعيداً عن المشاركة» بل أخذ 
دوره کاما ٤‏ تغطيه e e‏ من ايل راك . يزاحم الفسفساأء 


وتزا حه . 

وأضفت مقرنصات الأعمدة وزخارفها وأوراقها لوناً من الجمال» ترتاح عنده 
الأعين فتأنس إليه» وهي في طريقها إلى أعلى » إلى السقف الذي أضحی بدو ره 
حقلا لأنواع من ا 

وتتکامل الل ذلك الفرش 0 من سحاد ر وقد نمشت 
النقوش › فکانت سقفاً آخر ولکنه يزين ¿ الأرض . ٠‏ ودی e‏ 
الوصل تلك السلاسل التي تحمل المصابيح المزخرفة.. ٠‏ 

هذا وما ينبغي ملاحظته» أن ي کل آدواره» تیر داماً: : بالتناسق 
U,‏ 


کان ذلك واضحاً ف المسحد النبوي لكر 7 تناسق ر ہیں ا والسقف 
ار بین شکل البناء والمواد المسنتعملة فيه. . وساطه متناهيه› وأسهم همال 


المعنى فكسا البناء حلة من جاله فتحول الشكل إلى معنى» وتلك لعمري خاصية ٠‏ 
في معمار المسحد. 


هذا الجمال» أدركه وعاشه الجيل الأ ول» فعر علم تغيير ذلك البناء وأحبوا 
بماءه على ما هو علیه» روی مسلم عن محمد بن لبید: «أن عثمان بن عفان أراد 


ناء المسحد» فکره الناس دلك» فأ حبوا أن رد عه عل هیته . . » () . 


() ا لحديث ي صحيح مسلم برقم ٥۳٣۳‏ . 


على أن الزخرفات والتجميلات م تغير من هاتين اليزتن» فقد استمرت 
البساطة والتناسق عنواناً للمعمار الإسلامى في المساجد) » ولعل ذلك راجع إلى 
الأساس الانشائي .. فهناك داماً جدار مستقم هو دار الفا تواربه اغمداي 


ويقف المصلون صفوفاً كتلك الأعمدةء لا فرق بين غنى وفقر وسيد ومسود 
وصغير وكبير.. إنه بناء إنساني ضمن البناء الإسلامي.. 


والصلى ني أي مسجد کان حينا يبدأ صلا ته بقوله (الله أکبر) لا يشغله شيء»› 
إذ لکل عضو من أعضائه صلا ته . فالبصر قاصر عل مكان السجود حت لا يكون 
e‏ الفكر) . ا بالتفكر بعنى ما يقرأ ني الصلاة 

E E E PY شيء‎ e 


صلاة #إوإن من شيء < يسح حمده ولکن ل تففھوں تسبيحهم) ‏ و هو 
واحد من تلك الاشاء.. | القدسى » ( امد لله رب العالين..). 


وبهذا تظل الصلاة هي الصلاة» ويكون المصلي في صلاته. 
ونختم حديشنا عن جاليات المسجد ما قاله «جارودي»): 


«والملسجد بلا ريب.. ملتقق جيع فنون الاإسلام» وقد أصاب القائلون: إن 
جميع الفنون تقود في الإسلام إلى المسجد» والمسجد إلى الصلاة» ) 


(1) جاء ني كتاب (دور المسجد في الإسلام) لعلي محمد مختار نقلاً عن الد كتور حسين مؤنس: 
(والمتأمل لاصورة التي علا المساجد في مقابل الصورة التي علا الكنائس وغيرها من أماكن 
العبادةء يجد البساطة اللامتناهية في مقابل الأة والغموض الذي يكتنف تلك العابد..) 
ا ) ) 
(۲) جاء في كتاب (صفة صلاة انی پل ) مۇلفە حمد ناصر الألباني: تحت عنوان النظر إلى موضع 
السحود: 
« کان پل إذا صلل طأطا رأسه ورمى ببصره نحو الأ رض ».. 
و « لا دحل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حټی حرج منها) , 
و « کان يهى عن رفع البصر إلى الساء». 

(۳) سورة الإسراء. الاية .)1١(‏ 

. ۱۷۱ أنظر کتاب (ني سبیل حوار الحضارات ) لؤلفه روجیه جارودي ص‎ )٤( 


AT 


البيوت 


ظل «البيت» و«المنزل» س للمكان الذي يقطن ف فيه العامة من الناس » 
متوسطی 0 وأما «القصر» فإنه سکن الطبمه E‏ م الناس» وهر اشا 
سکن الأمراء والحكام. 

وقد كان لاوسلا تأثيره على الفن العماري بالنسبة للبيوت وللقصور على حد 
ال 

٠لا‏ نقصد بالبيت الإسلامي ذلك التزل الذي زين بالزخارف الإسلامية 
فحسب» بل ذلك التصمى الذي جاء ملبياً للق الوظيفية والجمالية من منظور 
وليس بين أيدينا ما يعطينا تصوراً دقيقاً لشكل البيوت في الماضي البعيد» 
وكل ما وصلنا هو وصف لنازل ليست بعيدة العهد > عل أن المدن الإسلامية ما 
e‏ ا الا بتية التي تعد مثالا ر 
وما لا شك فيه» الإسلام کان له تأثیره الکر على شکل هذه البیوت› 
وعلل اسلوب هندسا: دلك أن الست مثل حانياً کبیراً : من أسلوب الحياة 
الاحتماغية الى يعيشها الإنسان. 

وإذا كان الإسلام قد نظم هذه الحياة تنظيماً بالغاً في الدقة والشمول كان لا . 
رد له من الماء بعص ظلاله الوأرقه عل هندسه البيوت وأشكاها وطرزها. 

وقد أدرك هذه الحقيقة «ج . مارسيه » e‏ في کتابه «الفن الاإسلامي» 
فقال: ((لفد تغلغل الاإسلام ٤‏ الحياة لته e‏ کا دخل حياة اجحتمع › وصاغعت 


۹٤ 


الطبائع التي نشرها شكل البيوت والنفوس » (). 

نعم» کان لا بد أن يكون للبيت المسلم شكله المتمين لارتباطه بالكثر من 
الشؤون الاجتماعية» التي صاغها الإسلام ونظمهاء والتي ينبغي مراعاتها» ونذكر 
ما غل سا اال 

# تشريع الحجاب» الذي يقضي بفضل الرجال عن النساءء وفق نظام 
فل > فرف و فيه ابی وین پو ا 


BE.‏ وت الاستئدال ا 


انتغدان بالدخون من خارج البيت إلى داخله ۳ 
ا استئد ال صمن البيت داته ٤‏ دخول غرفه ۲ 


المعطيات قد أخذت بعين الاعتبار في تصمع الب 
فت نظر «مارسیه» فقال فولته السابقة. e‏ 


ویکتا أن فلي غو على و وصف مجمل د ه البيوت نکر فی الخصانص 


e oq ET e eT ۰ 0(‏ 
(۲) جاء ذلك في قوله تعال. E aT‏ 
إلا ما ظهر ما وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء 
٠.‏ بعولهن_ أ أبنائهن أو أنثاء بعولتهن أو إخوا: نهن آو بني إحوا هن و بني آخواتهن . 0 النور اليه 

TT ا ب‎ RCD a. 
TS :ا أا لذن آمتوا لا تدخاو‎ e ۳) 
الصحيح‎ E a أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذ كرون سورة النور اية(۲۷) .قال ابن‎ 
E . .) قوله ا : ( إن استأذن أحد كم ثلاث فلم يؤذن له فلينصرف‎ 
ومن الأدب اللإسلامي أن المستأذن لا يقف تلقاء الباب وإنما عن مينه أو يساره. ا رو‎ 

ا م 
)٤(‏ ومن الأدب الاإسلامي اشا الاستئذان على الوالدين والأخوة اعات وقد أورد ابن ری تسر 
قول ابن مسعود رضي الله عنه «علیکم أن تستأذنوا عل أمهاتكم 2 [ في تفسر الاية ۲۷ من 
و ةالنور]ء. ) | 
وجاء في تفسير (صفوة ة التفاسير) تقلا عن الييضاوي» زوي قال لني ل أأستأذن على 
آمي؟ قال : «نعم»)» فال لس ا غیري» أأستأذن علا کلا دنحلت؟ قال «أتحب أن 
تراها عریانة ؟» قال: لا. قال: «فاستأذن علها» . ا 
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العامة فنقول : 

إن هذه البيوت خلت من الفتحات أو النوافذ الخارحية الى تطل على 
الطريق . وني حال وجودها توضع في أعلى الجدار» أو تكون في بناء الطابق الثاني » 
وني هذه الحالة كان يلحأ إلى تزييها منحوتات من الجص بشبك خشي يتیح 
للدي E‏ الداخل أن E‏ ي العريق؛ ولا عکس . 


وتم a ET‏ ى E‏ ا غرف محيطة بها ٠‏ 
والنوافذ مطلة علها» وذا یع تأمعن ely‏ حظه من أشعة الشنمس 
دون ان 2 e‏ ر کک للنساء أخذ جریتهن. الكاملة في 
ولا شك أن مستوى البيت بتار بالرضع اا اماي 0 وبيوت الطبقة 
الوسطى غالباً ما يدحل إلا عبر دهليز يؤدي إلى ساحة البيت ومنها يدخل إلى 
الغرف امحتلفة» ويصعد إلى الطابق الثاني إن وجد . وإذا کان البيت متسعا اظ 
Eg I el‏ الرواقات محمولة على أعمدة 
وأقواس . وقد پک ي الساحة بعض الأحواض التي زی بالورود أو الاشجار 
ذات الزرهر الفوح. . وقد واا 4 اء صغيرة ني وسطھا رناقورة, 


وتعد «القاعة» الغفة الرئيسية  e ٤‏ فهي مکان استقبال الضيوف 
ويرتبط شكل القاعة وحجمها بالوضع المادي لصاحب البيت» وعادة تکون 
مستطيلة الشكل» باہا ٤‏ الوسط يودي إلى عتبه ة واسعة وقد بک فہا حوضص ماء 
ونافورة. وعلى جاني العتبة ترتفع الأ رضية ما يقرب من نصف متر. حیت کی 
الأ رضية بالسحاد نا تظل ا العتمة مكشوفة ولدا ا الفاخر من أنواع 
2 1 ویزین با نقوش والأفاريز.. ) | 

وقد کون درا القاعة إلى ارتفاع معن E‏ بالخشب الحفور والطعَم 
بالحشوات اهندسية» وهذا الخشب يكون عبارة عن أبواب لخزائن في الجدران وأطر 


كوات غير تاقنة قوع فيا العحف الثينة.. وكذاك للنوفة الطلة على ساحة 


۹٦ 


۹¥ 


. اخجامع الآموي ي دمشق‎ )١( 


۹۸ 


۰ ) 
(4) rife © o IY 


۲۹۹ 


اروقة مسجد قرطبة بأعمدما الرخامية. 


)٤( 


داخل ر« اجا 


‌ 


مع الأ زرق» جامع السلطان أجد. 


مثذنة الخرالدا فى اشبيليا. 


yS 


(A) 
) . فصر الخحمراء ي عرناطة‎ 


¢ 


¿ القصور هي سكن العلية : من الشو الا ثرياء وهي باهرا 
2 صق. 5 ذ کرٹ ا الأدتب ١‏ 


غ نظو 
«دوکان e‏ انرك ُز ذي ملكت ظلبظلاة ا اة من انات الفن 


تقذف الماء ولا تفتر» وتنظم لآلىء الحباب بعدما تش ().. 
ونقرأ في نص آخر عن هذا القصر: ) 
«وكان الكثيرون من الأمراء الذين توزعوا الخلافة الممزقة .. ملكون قصوراً 

وبيوتاً تنافس ني البذخ والترف قصور بني عباد وما .. البناء الرائع الذي بناه 

المأمون بن ذي النون آخر أمراء طليطلة» واتخذ منه مقراً له. تأنق في بنائه وأنفق 
فيه مالا كثيرأً» وصنع فيه بجيرة وبنى في وسطها قبة» وسيق الماء إلى رأس القبة 
على تدبير الحككماء والمهندسين وكان الماء ينزل من أعلى القبة حوالہا ميطاً ہا 
متصلاً بعضه ببعض . فكانت القبة في غلالة من ماء يسكب لا يفتر والمأمون بن 
ذي الع ا م ادى ر E‏ ا اشع نمل 
واستولى ا مدينة ة طليطلة» 0 

es ا‎ 

وهو محفة اتمينة » ولوحة فنية خالدة.. e‏ 
E‏ ا e CE‏ 

برسمها ي يته امتواضع مستندا إلى جداره الذي يريد أن ينقض» مستظلاً بسقفه 


ص 
ر 


الذي تتیح له شقوقه E‏ السماء الصافية غا والمتلبدة ة بالغيوم أ حيانا, 

كان الوقت شتاء والعواصف ثائرة ا ا المنہمر کان ا من تماسك 
السقف فاستطاع أن يجد المنافذ إلى داخل البناء.. وبين الفينة والفينة تسقط 
بعض قطع الطين من السقف أو الجدران.. ولكن الفنان مستغرق في فنه لا يشغله 
عنه شيء» فلم تصل إلى سمعه زجرة الرياح ولا قصف الرعود .. وأتم لوحته م 
راح في خشوع كير يتمتع برآها.. إا جيلة . 

كانت كل الظواهر تنذر بقرب انيار المنزل .. ولكن غلبت على الفنان فنيته 
فلم يبال بشيء.. وانهار البناء.. وتلفت اللوحة.. وهلك الفنان.. واستولى 
النصارى على طليطلة.. 

تلك هي قصة كثير من هذه القصور.. 


(۱) نهاية الأندلس . تأليف محمد عبد الله عنان ط ٣‏ ص ۲ ً. 
(۲) القن العربي في اسبانيا . تأليف (فون شاك ) ترجة الطاهر أحد مكي ص ۹ 


۳۰۹ 


نها حيها نقطعها عن الوشائج التي تربطها بالحياة» وننظر إلا نظرة جردة 
مكنا أن نصفها بالجمال . ولكنه حينا توصل هذه الوشائج بالحياة وبدنيا الناس 

إنها فن قام على أرض مسلمة» وبأيد مسلمة. ولكن هل ممكن أن يسمى فناً 
إسلاماً ؟ ! 

قلنا من قبل إن الجمال يأني في درجة الكماليات بعد أن تستكمل الضرورات 
والحاحات , فإدا حاء قبل ذلك» کان ٤‏ غبر مکانه» وکان E‏ مدا الاعتباز 
لفقدان صفه التناسق وهي سمه ENE‏ 

ومن هنا کان المنهج الإسلامی واضحاً في تحديد المفهوم الجمالي . وإذا أضفنا 
إلى ذلك أن تلك الأموال كانت أموال الأمة وقد وضعت ني غر ما أعدت له» كنا 
مام ای وإذا قلنا إن وقت الامراء والحكام هو في الأصل ملك 
الأمة.. وآنه لم ينفق في مصالحها كنا أمام ثالثة الأثافي. 

وهذا ما يفسر لك بعض ذلك الشعور الذي ينتابك وأنت في الحمراء مثلاًء 
فبمقدار ما تسر عينك وتأنس لرأى الجمال في حلله المتنوعة ومظاهره المتعددة.. 
مقدار ما تشعر بانقباض نفسي شديد حين تمر بفكرك عبر التاريخ وتستمع إلى 
الجدران والأعمدة تحكى لك بعض ما سحلته ذاكرتا» وتعيد لك بعض ما شاهدته 
من فمو وعبث وتقصر. . 

إن بناء القصور» والعناية بالعمران» وزخرفته» آمر لا منعه الإسلام ما دام ي 
حدود المنهج .. ولكن أن تصرف اهتمامات قادة الأمة إلى هذه الأمور فتشغلهم 
عن الواجبات المناطة بهم فذلك أمر لا مت إلى الجمال بصلةء إن جالينهم تقوم 
بسهرهم على راحة الأمة» وإقامة العدل فيهاء ورفع الظلم .. 

وحن هنا لسنا في مجلس وعظ» ولكنا نحقق العنى الجمالي» فحمال الرحل 
برجولته» وجال المرأة بأنوثتهاء وجال القاضى عدله» وجال الأمير أن تكون 
اهتمأماته ھی اهتمامات أمته . 


(۱) أنظر كتابنا (من معن السيرة) ص ٤۷٥-٤۷١‏ . 


۳۰۷ 
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كانت تلك حولة في ميادين الجمالء من خلال نظرة مهجية» لا تناقض فما 
نريد من إعطاء صورة جالية صادقة» تؤكد عموم النظرة وشموها . 


وذا نكون قد استككلنا الحزء الثاني من هذه الدراسة» على أمل اللقاء مع 
لنا إحراجه ي وقت قريب . 


هذا ونرجو الله أن يجعل هذا العمل خالصاً له» إنه نعم | 


أن الحمد لله رب العا مين . 
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